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العلاقات السعودية الإيرانية سے 


المقدمة 


تفاوتت مسيرة العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية وإيران منذ نشأتها 
مداها التاريخي ما بين التقارب والتباعد ولرها تعد مراحل التقارب التي كانت تشهدها 
العلاقات السعودية- الإيرانية ذات فائدة كبيرة على العاممين العربي والإملامي» من خلال 
مواقف البلدين في مواجهة المد الشيوعي في المنطقة. إلا أن سقوط نظام الشاه محمد رضا 
بهلوي الذي انتهى بثورة الشعب الإيراني» وتأسيس جمهورية إيران الإسلامية عام1979ء أدى 
إلى برود في العلاقات السعودية- الإيرانيةء بالرغم من أن المملكة كانت من أوائل الدول التي 
سارعت في الاعتراف بالنظام الجديد ف إيران» وأبدت رغبتها في التعاون معه»ء ويعود ذلك 
السبب نتيجة انتهاج الحكومة الإيرانية الجديدة سياسة استفزازية. وتحديداً نحو دول 
الخليج العربية المجاورة لها من خلال محاولة تصدير أفكار الثورة الإيرانية إلى تلك الدول. 

ومن خلال ما تقدم» فإن أهمية هذه الدراسة في منهجها التاريخي» تكمن في محاولة 
تفسير التطور والتغير الذي طرأً على مسار العلاقات السعودية-الإيرانية ما بعد عام1979ء إذ 
تحلل الدراسة التغيرات التي حصلت ف النظام الإقليمي نتيجة تداعيات الحروب والأحداث 
التي شهدتها المنطقة فيما بعد والتي انعكست على العلاقات بين الدولتين وكذلك التغيرات 
التي طرأت على النظام الدولي لاسيما بعد انتهاء الحرب الباردة نتيجة تفكك الاتحاد 
السوفييتي . 

ومن أجل وضع فرضية للدراسة موضوع التنفيذ والإلمام بتفاصيل الموضوع ومعرفة 
مدخلاته ومخرجاته» رصدت هذه الدراسة وتتبعت تطورات العلاقات السعودية-الإيرانية 
لكل ما يتطلبه المنهج العلمي التاريخي للجوانب التاريخية من أجل الإطلاع على المراحل 
السياسية التي مرت بها العلاقات بين الدولتين» والعوامل ال مؤثرة في التقارب والتباعد بينهما. 


a TEE E a العلاقات السعودية الإيرانية‎ 


بدايةً هكن القول أن الثورة الإيرانية وحرب الخليج الأولى تعد من أهم امتغيرات التي 
سببت في تصعيد حدة التوتر بين المملكة العربية السعودية وإيرانء وما أثاره موضوع الحج 
بحيث أدى الأمر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام1988» وم تستأنف إلا في 
عام1991 أي في أعقاب حرب الخليج الثانيةء والتي أعطت الفرصة المناسبة لإيران لتحقيق 
أقصى استفادة ممكنة والخروج من عزلتها إقليمياً ودولياً خلال عقد الثمانينيات» إلى جانب 
أنها كانت مناسبة جديدة للتعبير عن حسن النوايا الإيرانية تجاه دول الخليج العربية 
وإعادة صفو العلاقات الخليجية- الإيرانية بعد حالة التوتر التي سادتها نتيجة لتصريحات 
قادة الثورة الإسلامية تجاه تلك الدول. 
ففي أعقاب وصول الرئيس الأسبق علي اكبر هاشمي رافسنجاني» شهدت العلاقات 
السعودية-الإيرانية نقلة نوعية استمرت بالتحسن النبسي. فبالرغم من التنافس الإقليمي بين 
المملكة العربية السعودية وإيران من اجل المصالح وبسط النفوذ, الذي برز منذ مطلع عقد 
أمانينيات القرن الماضي» واستمر حتى منتصف عقد التسعينيات» والذي كان له حضور سلبي 
في خارطة علاقات إيران مع المملكة العربية السعودية بحيث اتسمت بالتذبذب وعدم 
الاستقرار النسبي حتى عام1996ء كان عام1997 قد اخرج ملامح التغيير في علاقاتهما إلى ما 
هو ابعد من دول الجوار الإقليمي وصولاً إلى الدائرة الإقليمية الأوسع إذ شهدت إيران 
تحولات سياسية مهمة بعد التوجه إلى بناء نظام تختلط فيه القيم الدينية والدهقراطية معاً 
منذ وصول التيار الإصلاحي إلى السلطة بقيادة الرئيس محمد خاتمي» بحيث تمت صياغة 
تعاون وتوافق بين المملكة العربية السعودية وإيران بدءً من عام1998واستمر حتى 
عام2002. 
لكن سرعان ما تراجع ذلك التفاهم والتعاون بين الدولتين منذ عام2003» 
وبخاصة عقب الاحتلال الأمريكي للعراق» إذ عصفت في ذلك التقارب روح المنافسة 
والصراع الإقليمي بين البلدين من جديد ليس في العراق فحسب بل لبنان لا سيما عقب 
الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام2006» وكذلك النزاع المسلح الذي حدث بين 
الحكومة ال مركزية والجماعات الحوثية في اليمن عام2009» هذا كما وأدت مساع إيران 


ERGE ESESRGEEE GEGE العلاقات السعودية الإيرانية‎ 


النووية لتطوير أسلحة غير تقليدية قد أثار فزع وارتياب القيادة السعودية من احتمال 
استخدامها في منطقة الخليج العربي في ظل تأزم العلاقات الإيرانية-الأمريكية بشان البرنامج 
النووي الإيراني. 

لقد ظهرت العلاقات السعودية-الإيرانية كرافعة متميزة للعلاقات الخارجية لإيرانء إذ 
أن المملكة العربية السعودية في غياب العراق» تشكل مع إيران أهم الأثقال في منطقة 
الخليج العربي» وم تفلح الدعايات المضادة لذلك التقارب في تسميم الأجواء بين البلدينء فقد 
استهدفت إيران بتلك العلاقة تحديد المملكة العربية السعودية كمحور ارتكاز لعلاقاتها 
العابرة لحدود الإقليم بهدف الانفتاح على التحالفات الدولية السعوديةء وهكذا كانت 
الدوافع الذاتية للبلدين هي مولد الحركة الذاتية للعلاقات السعودية-الإيرانية» دون أن يعنى 
ذلك تطابقاً في وجهات نظر البلدين في قضايا الإقليم. 

ثم جاءت حركات التغيير والثورات العربية أو كما يُطلق عليها ب ثورات الربيع العربي 
عام2011» التي هزت أركان النظام الرسمي العربي وامتد تصدع هذه الأركان إلى الخليج 
العربي بفعل التداعيات الهائلةء الداخلية والعربية والإقليمية والدولية» للتطورات المصاحبة 
لتفاعلات تلك الثورات» وتصاعدت مطالبها بالإصلاحات التي فرضت نفسها على البيئة 
الإقليمية والدوليةء لتضيف تطوراً آخر في التنافس السعودي والإيراني من خلال رؤى البلدين 
لتلك الثورات . 

وهكذا فبقدر تعلق الأمر بالعلاقات السعودية-الإيرانية من الناحية السياسية حصراً 
جرى تقسيم الدراسة إلى فصلين» تضمن الفصل الأول التطورات السياسية ا معاصرة بين 
المملكة العربية السعودية وإيران للمدة2002-1979» وقدمنا فيه نقاط التباعد والتوتر 
والتقارب والتحسن وأثرها في مراحل تطور العلاقات السياسية بين الدولتين. 

أما الفصل الثاني» تطرق إلى التنافس الإقليمي بين البلدين منذ الاحتلال 
الأمريكى للعراق عام2003 والأحداث التي حصلت في لبنان واليمنء وانعكاسات ذلك 
على العلاقات السعودية-الإيرانيةء والموقف السعودي من تطورات البرنامج النووي 


العلاقات السعودية الإيرانية 


الإيراني لغاية عام2010. وأخيراً الروية السعودية والإيرانية لحركات التغيير العربية عام2011. 
ويهدف هذا الفصل إلى توضيح ذلك التنافس الإقليمي وأثره في العلاقات بين البلدين في ظل 
ا متغيرات الإقليمية التي تحمل في طيارتها الكثير من الأزمات. 


الفصل الأول 
التطورات السياسية اممعاصرة 
في العلاقات السعودية الإيرانية 


2002-9 


أحمد یاسین 
نویر 
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العلاقات السعودية الإيرانية SERS SESE‏ 


المبحث الأول 


مدخل في الجذور التاريخية للعلاقات السياسية بين المملكة العربية 
السعودية وإيران قبل عام 1979 

اتسمت العلاقات العربية- الإيرانية بصورة عامة والعلاقات الخليجية-الإيرانية بصورة 
خاصة كونها علاقات ذات روابط إستراتيجية للطرفين تفرضها الروابط الجغرافية والتاريخية 
والاجتماعية والعقيدة الدينية والمصالح المشتركة السياسية والاقتصادية منها على وجه 
التحديد ما لها تأثير على استقرار الوضع الإقليمي نطقة الخليج العربي. 

فمع بروز العهد البهلوي (1979-1926) كان الصراع هو العنصر الحاكم في إدارة 
العلاقات بين الجانبين» وحتى بعد أن ظهرت دعوات لإقامة تحالفات وعلاقات تعاون وصداقة 
وثيقةء إلا أنها مم تحدث أثراً كافياًء وبدلاً من ذلك فقد غلب على العلاقات التباين الحاد في 
الرؤى لأبرز القضايا امصيريةء واختفاء صورة التعاون اممشترك إلا في حدود الدنيا على الجانب 
الثقافي والديني وفي إطار استراتيجي وإقليمي من حيث العلاقات السياسية والاقتصادية الذي 
يتأرجح ما بين الصعود والهبوط من مدة إلى أخرىء والذي عد المرتكز الفعّال في تحديد 
طبيعة مسار أوجه تلك العلاقات. 

وطاما أن العلاقات الخليجية-الإيرانية تتميز بطابع خاص» نحاول اخذ أنموذجاً 
خاصاً لتاريخ وطبيعة العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية وإيران في عهد 
الأسرة البهلوية. فكلتا الأسرتين أسهمت في توحيد وبناء دولة وسط ظروف سياسية 
مماثلة بعض الشيء» باستثناء فروق واختلافات أساسية فرضها الشاه رضا بهلوي (1926- 
1 . الذي سعى لتأسيس امة حديثة انطلاقاً من القمة باتجاه القاعدة أما الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود(1902- 1953) مؤسس المملكة العربية 


السعوديةء فقد وضع مشروعه على أساس صلب من التقاليد الدينية والسياسية مما برهن 


العلاقات السعودية الإيرانية SDGUGECEGIGEGIGLGEGT‏ 


وبوضوح وعاى المدى الطويل أن منهجه كان الأكثر بقاءً واستمراراً. والعلاقات السعودية- 
الإيرانية بوصفهما دولتين مسلمتين بالرغم من الاختلاف المذهبي في ما بينهماء إلا أنها م تترك 
خلافات حادة فيما بينهما تصل إلى حد النزاع المسلح» على اعتبار أن أحكام الدين الإسلامي 
وتعاليمه لا تنفصل عن السياسة في المملكة العربية السعودية أو كما هو الحال قي المؤسسة 


الدينية في إيران . 

يرجع تاريخ أول اتصال دبلوماسي رسمي بين ما كان يعرف آنذاك باسم سلطنة نجد 
وبلاد فارس إلى عام1925ء عندما حاول الفرس القيام مساعي وساطة بين املك عبد العزيز وبين عاي 
بن الحسين ملك الحجاز إبان حصار القوات السعودية ممدينة جدة ”. ولكن بعد أن احتل رضا 
شاه عربستان (الاحواز) في العام نفسه ". لفت ذلك اهتمام عبد العزيز إلى مغزى هذا 
الإجراء وما ينطوي عليه من إشارات واضحة للمطامع الفارسية في منطقة الخليج العري» 
فرغم حرص رضا شاه على التقارب مع السعوديةء إلا أن عوامل التوتر بقث قانمة بين البلدين 
بسبب تعارض موقفهما بالنسبة للإمارات العربية في الخليج ولا سيما مملكة البحرين» إذ 
دأب الفرس على الادعاء بسيادتهم على مملكة البحرين» وكذلك ادعاءاتهم بشأن الجزر في 
جنوب الخليج وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى» ومع ذلك فأن الأمور م 
تصل إلى درجة كبيرة من التأزم» فقد اكتفت الحكومة الفارسية بالاحتجاج على معاهدة جدة 
التي عقدتها بريطانيا مع السعودية ف20 أيار/مايس1927» حول ما جاء في المادة السادسة 
منها التي كانت تقضي بامتناع ابن سعود عن المداخلة في شؤون إمارات الخليج ومن بينها 
مملكة البحرينء بحكم ارتباطها ببريطانيا حينذاك معاهدات خاصة. فعد رضا شاه أن ذلك 
مثابة إنكار لحقوق بلاده الإقليميةء ورد مطالباً بعودة مملكة البحرين إلى السيادة الفارسية 
.ل بل انه قدم ف26 تشرين الثاني /نوفمبر 1927 شكوى إلى عصبة الأمم بشأن سيادته على 
مملكة البحرين“. 

ففي الواقع أن الفرس كانوا ينظرون إلى الخليج العربي بوصفه بحيرة فارسية طا 
يشكله من أهمية إستراتيجية بالغة بالنسبة لهم» فهو اممنفذ البحري الوحيد كما أن 


سواحله العربية لها أهميتها الاقتصاديةء إذ أن افتقار تلك السواحل إلى القوى العاملة من 
وجهة نظر الحكومة الفارسية آنذاك يمكن شغله بفائض العمالة الإيرانية. فضلاً عن إيجاد 
أسواق للبضائع الإيرانية والاهم من ذلك كله أن نجاح إيران في السيطرة على تلك السواحل 
يعني السيطرة على اقتصاديات منطقة الخليج العربي ومنها النفطء وهذا بدوره يزيد من 
عملية توسيع تصدير النفط الإيراني عاممياً بصورة اكبر. 

ولكن من جانب آخر فأن الشاه ا مذكور وتعبيراً منه عن حسن نواياه تجاه المملكة 
العربية السعودية وتعميق أواصر علاقاته معهاء عين حبيب الله خان هويدا أول دبلوماسي 
يزور الحجاز ونجد وملحقاتهاء وأجرى مباحثات رسمية دبلوماسية مع المسؤولين السعوديينء 
وبلغت العلاقات السياسية بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتهما وبلاد فارس أقصاها خلال 
النصف الثاني من سنوات العشرينيات بتوقيع معاهدة صداقة في طهران في 
آب/اغسطس1929» وقعها عن الجانب السعودي وفد ثلائي في الشؤون الخارجية ”. 

جاءت هذه المعاهدة لتحدد أسس إقامة علاقات سياسية ودبلوماسية وتجارية بين 
البلدين بحيث أن الشاه عين هويدا وزيراً مفوضاً في مدينة جدة وذلك في 
.وبامقابل أرسل الملك عبد العزيز وفداً برئاسة ابنه ونائبه الأمير 
فيصل(1975-1964) ”. إلى طهران عام1932 لتعزيز العلاقات واستمرارها بين البلدينء 
ويُّذكر أن هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها وفد سعودي رفيع المستوى إلى طهران". 
وظلت تلك العلاقات الودية مستمرة لتشهد نوع من التوتر في عام1943 إذ حدث أزمة 
بينهما أدت ف النهاية إلى قطع تلك العلاقات السياسية بين الحكومتين خلال المدة 1944- 


(n 


آذار/مارس930 


1946 
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وعلى اثر الرسالة التي تلقاها الشاه محمد رضا بهلوي(1979-1941)”. في 
منتصف تشرين الأول/أكتوبر 1946 من العاهل السعودي الملك عبد العزيز الذي يدعو 
فيها الشاه إلى استئناف العلاقات بين الحكومتين وعلى أن تقوم هذه العلاقات على أسس 
متينة ومترابطة ”. وبالفعل استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال المدة 1947- 


العلاقات السعودية الإيرانية چ 


3ء إذ برزت حقبة جديدة من العلاقات وامصالح ال مشتركة بين البلدين خاصة بعد أن عين 
(حمزة غوث) سفيراً للمملكة العربية السعودية في طهران» وعينت طهران (عبد الحسين 
صادق اصفند ياري) وزيراً مفوضاً لدى ال مملكة العربية السعوديةء إذ وجها جهودهما نحو 
تطوير صناعات النفط » ممال يعني إنهما يتعاملان مع قضايا مشتركة. وبعد عودة الشاه إلى 


عرشه في إيران عقب الإطاحة بحكومة مُّصدق بانقلاب دبرته وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية في آب/اغسطس1953”". الذي تزامن مع تولي املك سعود بن عبد العزيز1953- 
4 ”. عرش الممملكة العربية السعودية في العام ذاته» سعى إلى جعل العلاقة مع إيران 
يسودها أجواء طيبة ومتطورة في جوانبها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية"'. 

وفضلت ال مملكة العربية السعودية اتخاذ سياسة الترقب والتريث في موقفها من 
تطورات الأزمة السياسية ف إيران بعد عودة الشاه» بحيث مم تشكل تلك الأزمة عائقاً في 
مسار العلاقات اممتبادلة بين الحكومتينء لا بل أن الشاه كان قد فضل تقوية علاقاته مع 
المملكة لأنه كان يرى أن هيبته ونفوذه في بلده وفي منطقة الخليج ترتبط ولو جزئياً بوجود 
علاقات قوية تربطه بالمملكة العربية السعودية ”". إذ أن التطورات السياسية التي شهدتها 
منطقة الشرق الأوسط كانت قد فرضت شيئاً من التنسيق بين المواقف الإيرانية والسعودية 
تجاه تلك الأحداث والتطورات ولا سيما ما يتعلق بالدور البريطاني في منطقة الخليج العربي 
واستيلائه على واحة البرهي عام1955 . 

أسفرت تلك التطورات البّناءة في العلاقات بين الدولتين عن توجيه دعوة إيرانية للملك 
سعود للقيام بزيارة إلى طهران خلال شهر آب/أغسطس 1955ء لتبادل الرأي حول العديد من 
المسائل السياسية والاقتصادية وقد اتفق العاهلان على أن الشيوعية تمثل تهديداً خطياً 
لدول الشرق الأوسطء وأعربا عن رغبة مشتركة في دعم مواقف العرب المناهضة للشيوعية › 
وعن شعورهما بحاجة الدول الإسلامية لفض منازعاتها الإقليمية في ما بينها . كما تطرقت 
المحادثات كذلك إلى موضوع حلف بغداد عام1955'. 


العلاقات السعودية الإيرانية سے 


وبعد أن عرضت مسالة النزاع حول واحة البرهي على طاولة مجلس الأمن الدولي في 
كانون الأول/ديسمبر1956 وقفت إيران إلى جانب المملكة العربية السعوديةء إذ أن إيران 
كانت بحاجة إلى دعم المملكة بشأن شكواها من معاملة البريطانيين للإيرانيين في مملكة 
البحرين وأماكن أخرى من منطقة الخليج ”". وبالرغم من مظاهر التعاون بين الحكومتين 
السعودية والإيرانية إلا أن الخلافات بينها م تكن بعيدة من الظهور على سطح تلك العلاقاتء 
ولكن على نحو لا يتعدى إلى حدوث أزمة ونزاع ومقاطعة في صلاتها التي ظهرت في أزمة 
السويس عام1956 لان تلك الأزمة ساهمت ف تعزيز ودعم العلاقات بين العرب واممسلمين في 
بلدان الشرق الأوسط وخاصة في ما يتعلق بعلاقات حكومتي الرياض وطهران بعد أن تبادل 
فيها المسؤولين الزيارات لتستمر علاقاتهما السياسية تحسناً وتطابقاً في وجهات النظر 
السياسية حول العديد من المسائل الحساسة في المنطقة مغل زيارة شاه إيران إلى الرياض 
بدعوة من املك سعود ثم مناقشة موضوع حلف بغداد» وطرح الشاه مشروع ميثاق مشترك 
بين البلدين» إلا أن مشروعه م يلق ترحيب من الملك» كما نجم عن هذه الزيارة أيضاً 
التنسيق ال موحد في موقفهما من الأحداث التي مرت بها المنطقة مثل الأزمة اللبنانية 
عام1958 حيث تبنت كلا الدولتين فكرة قيام الغرب بتحرك قوي لدعم الرئيس اللبناني 
السابق كميل شمعون”. أضف إلى ذلك أن العاهلين عملا على مقاومة المحاولات السوفيتية 
للتسلل إلى الشرق الأوسطء كما أعربا عن قلقهما بوصفهما دولتان ذات نظام ملكي من 
الأوضاع في العراق بعد الإطاحة بالنظام الملكي في تموز/يوليو1958 واستبداله بنظام ثوري 
جمهوري آملين أن يكون هذا النظام الأخير أكثر اهتماماً بقضايا العام العربي ". 

وبتأكيد إيران على الاعتراف بإسرائيل باعتبارها دولة في عام1960» ترك أثراً سلبياً 
على علاقاتها الإقليمية مع الدول العربية والإسلامية ومن ضمنها المملكة العربية 
السعودية» ولكن بعد أن أوضحت إيران موقسفها مباشرة لجامعة الدول العربية عبر 
وعدها بعدم الاعتراف بإسرائيل اعترافاً قانونياًء وعدم تبادل البعثات معهاء وما أن انتهت 
تلك القضية حتى استعادت المملكة روابطها الاعتيادية مع إيران فعين الشاه في عام1962 


العلاقات السعودية الإيرانية SECTS TES‏ 


(افراسياب نافاي) ثامن سفير لإيران في المملكة تأكيداً منه على أن إيران بدأت تنظر إلى 
المملكة العربية السعودية باعتبارها واحة استقرار في اطمنطقة. وحين ما سؤل رئيس الوزراء 
الإيراني علي أميني ”.في لقاء صحفي معه في العام ذاته عن علاقات بلاده بالعامم العربي أجاب 
قائلاً:" أن البلدان القريبة تبدو وكأنها تقترب أكثر وأكثر نحو حالة من عدم الاستقرار نستشني 
من ذلك ال مملكة العربية السعودية التي سمعت أنها تعيش وضعاً حسناً .إن عبد الناصر هو 
الذي يثير الفوضى بعد أن دمر بلده لقد سمعت أن الأوضاع في مصر شديدة السوء وان على 
إيران أن تنقذ نفسها من الإصابة بعدوى الفوضى السائدة في بقية أنحاء الشثرق الأوسط" ”. 

ومما زاد من تعزيز العلاقات السعودية- الإيرانية سقوط الملكية في اليمن عام1962»› 
وتدخل الرئيس المصري الراحل عبد الناصر لحماية نظامها الجمهوري الجديد ضد التدخل 
السعودي» حيث وقف شاه إيران إلى جانب الحكومة السعودية بتقديم العون العسكري 
لھا 

وفی حدیث أجراه رڌıس‏ رر" j "Foreign Reports Bulletin‏ أواخر العام المذكور 
مع الشاه محمد رضا بهلوي حول أواصر العلاقة بين بلده والسعودية أجاب معبراً عن قلقه 
بشأن التدخل المصري في اليمن قائلاً: " أن هذا التدخل أنما يستهدف المملكة العربية 
السعودية » كما يسعى إلى السيطرة على نفط شبة الجزيرة العربية" ”. 

بعد وصول الملك فيصل بن عبد العزيز إلى العرش السعودي في29 تشرين 
الأول/أكتوبر1964 اثر عزل املك سعود » ازدادت التطورات التنسيقية بين بلاده وإيران في 
عام1965» إذ زار املك فيصل طهران خلال هذا العام وقام بجولة في عموم إيران» لإجراء 
محادثات مع نظره الإيراني بشأن إقامة مشروع جديد أطلق عليه الحلف الإسلامي» وتلت 


تلك الزيارة قيام وفد من الخارجية الإيرانية بزيارة الرياض عام1966» وصدور مواقف 
تنسيقية كثيرة بخصوص الأوضاع في اليمن والعلاقات مع السوفيت والتصدي من وجهة 
نظرهما لتحركات عبد الناصر باتجاه الخليج» كما تبادلا أيضاً مسألة تحديد الجرف القاري 
بشأن حقول النفط في الحدود البحرية بين البلدين . 


العلاقات السعودية الإيرانية EEG EEE‏ 


وتطرقت المحادثات كذلك إلى إقامة روابط أكثر قوة بينهم من اجل موانمة سياساتهم 
داخل إطار منظمة الأقطار العربية اممنتجة للنفط (اوبيك) بقصد الحفاظ على الأمن والسلام 
في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام بالرغم من اختلاف وجهة نظرة العاهلين إلى شؤون 
العام.وقاد هذا التفاهم اممشترك إلى تسيير علاقاتهما الثنائية بكل حذر وهدوء ولفترة من 
الزمن بدا كل من البلدين منتبهاً إلى المسائل الجانبية التي من شأنها أن تحرج البلد الأخر. 
وعقب شجب كل من الرياض وطهران قيام إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية في حرب 
حزيران/يونيو 1967 زار املك فيصل طهران في كانون الأول من العام ذاته» لتعميق صلاته 
مع إيران وتجسيداً لرؤيته في توحيد مواقف الشعوب الإسلامية في العديد من الاهتمامات 
السياسية الجارية حينها على الساحة العربيةء داعياً الشاه لزيارة المملكة العربية 
السعودية في عام1968. 

وقال املك مركزاً في خطبته أمام البرممان الإيراني :" أن الإسلام هو عنصر التقارب بين 
الأمتين ... لقد حان الوقت اليوم للوصول إلى تعاون وترابط أفضل بين بلدينا" مؤكداً أن 
المملكة العربية السعودية تواقة إلى ذلك ومشيراً مما سعى إليه في عام1966 حين ما أبدى 
رغبته بحل النزاعات الحدودية بين إيران والعراق والكويت» ونجاحه في التخفيف من فجوة 
خلافات الشاه مع العراق . 

لكن على ما يبدو أن الأمور جرت على عكس رغبات الملك فيصل إذ ألغيت الزيارة 
التي كان من اممقرر أن يقوم بها شاه إيران إلى الرياض قبل يومين نتيجة القرار الذي اتخذته 
السعودية في كانون الثاني /يناير 1968 بضم جهودها إلى جهود كل من الكويت والبحرين من 
اجل مواجهة التطورات اممتوقعة على اثر القرار البريطاني في16 كانون الثاني /يناير من العام 
نفسه بالانسحاب من منطقة الخليج العربي في موعد أقصاه نهاية عام1971» مما أدى إلى 
حدوث نزاع حاد بين الطرفين السعودي والإيرانيء إذ فسرت إيران ذلك العمل بأنه موقف 
عدائي تجاه مصالحها في المنطقة » فراحت توجه الاتهامات إلى كل من المملكة العربية 
السعودية والكويت بأنهما مارسان نشاطاً في الخليج بالتعاون مع البريطانيين”. 


العلاقات السعودية الإيرانية IGIGESEGGGSTES GE‏ 


وصاحب في الوقت نفسه زيارة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين 
إلى مدينة الرياض» وما تنج بعد انتهاء زيارته من تصريحات المملكة العربية السعودية التي 
أكدت على عروبة البحرينء فضلاً عن ما نقلته الأنباء عن مشروع بدأ العمل في تنفيذه لإقامة 
جسر بري عبر مياه الخليج العربي يربط السعودية والبحرين» فعدت حكومة طهران ذلك 
امشروع مثابة إجراء دفاعي تتخذه الحكومة السعودية بهدف إحباط أية محاولة من جانب 
إيران لضم البحرين. فتسببت تلك الاتهامات تراجع في علاقات إيران السياسية مع امملكة 
العربية السعودية. لكن سرعان ما حسمت تلك الأزمة ف تشرين الثاني/نوفمبر1968 اثر 
وساطة امملك الحسن الثاني عاهل المملكة ا مغربية لعودة التقارب بين المملكة العربية 
السعودية وإيران”. 

عندها قام املك فيصل بدعوة الشاه لزيارة الرياض في الوقت ذاتهء فتم اللقاء في 
الموعد المحدد واتفقا أثناء المباحثات وضع الحلول بشأن قضية البحرين» فضلاً عن طرح 
المسألة الفلسطينية واطمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني» فتحسنت العلاقات بين الدولتين 
بعض الشيء. 

حاول الشاه إقناع ا ملك فيصل بضرورة الاتفاق على مشروع دفاعي عسكري» موضحاً بأن 
الانسحاب البريطاني سيترك المنطقة مكشوفة ومُعَرضة للفوضى وعدم الاستقرار من قبل العناصر 
اليسارية» فضلاً عن التحركات المريبة التي كان يقوم بها الأُسطول السوفيتي في البحر المتوسط في 
أعقاب حرب حزيران/يونيو 1967 وتصاعد الدور السوفيتي في امنطقة للوصول الخليج والمحيط 
الهندي إلا أن املك فيصل حرص على عدم التورط في تلك المشروعات مؤكداً اتخاذ مشروع 
تحالف إسلامي» وبالفعل انتهى الأمر بتسوية الخلافات والتعاون من اجل المحافظة على 
الأمن والاستقرار في ا منطقةء وتجنب العاهلين وقوع أزمة بين المملكة العربية السعودية وإيران 
بشأن البحرين» وأبدى الشاه حرصه على أن يؤكد للملك فيصل بأنه على استعداد من اجل 
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تحقيق الاستقرار في المنطقة أن يجعل الادعاءات الإيرانية بالبحرين تموت دون ضجيج 


العلاقات السعودية الإيرائية کے 


مذكراً انه هو والعديد من المسؤولين الإيرانيين كانوا قد صرحوا منذ نيسان/ابريل1968 أن 
اهتمامهم بالبحرين ليس شديداً وانه من الممكن التوصل إلى تسوية. 
ويُّذكر أن المملكة العربية السعودية عقدت مع إيران اتفاقية ف24 تشرين 


الثاني /نوفمبر1968 بشأن تسوية وتحديد السيادة على الجزيرة العربية وجزيرة فارسي» وتعيين 
خط الحدود الذي يفصل المساحات ال مغمورة وقد وقعها عن الجانب الإيراني منوشهر 
إقبال””. رئيس مجلس الإدارة وام مدير العام لشركة النفط الإيرانية» ومن الجانب السعودي 
احمد زي اني" . وزير النفط والثروة ا معدنيةء وتألفت الاتفاقية من خمسة مواد . 

كانت العبارات التي أوضحها الشاه حول النزاع بشأن البحرين» قد أثارت قلق المملكة 
العربية السعودية من جراء التطلعات الإيرانية الخفية للسيطرة على الخليج العربي عسكرياً 
وقد تأكد لها ذلك وفق تصريحات احد المسؤولين الإيرانيين في نفس الفترة أعلاه أي في 
نیسان /ابريل1968 موضحاً بقوله:"... إن تخلي إيران عن مطالبتها بالبحرين قد يعني التخلي 
عن شيء مقابل لا شيء ... نحن لا نريد البحرين» ولكن مطالبتنا بها موضوع مساومة في 
مجال رسم مستقبل الخليح" "". 

من هنا نظرت السلطات السعودية إلى أن هذا النوع من التفكير الإيراني والى تلك 
التصريحات هي بحد ذاتها تعني علامة بأن إيران تُعرض أمن الخليج العربي للخطرء فمن 
الواضح أن الشاه كان في نهاية عام1970 راغباً في التراجع عن مطالبته بالبحرين في مقابل 
الحصول على تعويض» وهذا التعويض هو الحصول على ثلاث جزر هي(أبو موسى وطنب 
الكبرى وطنب الصغرى) بدليل أن الأخير ذكر في مناسبتين انه ينوي احتلال هذه الجزر بالقوة 
حامما تنسحب بريطانيا من الخليج مع نهاية عام1971. 

وتبعاً لذلك عارضت الحكومة السعودية الجهود الإيرانية للاستيلاء على تلك الجزر. 
وفي محاولة لحل هذا الخلاف» التقى وزير الخارجية الإيراني اردشير زاهدي مع الملك فيصل 
في مدينة جنيف السويسرية ف17 تشرين الأول/أكتوبر 1970ء لكنهما م يتوصلا إلى أي اتفاق 
نهائي في ذلك الصدد". 
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ولحل هذه اممعضلة, اقترح املك بضرورة عقد مؤتمر حول امن الخليج يشارك فيه 
الأطراف المعنية وذات المصلحةء فبعث برسالة في بداية كانون الثاني /يناير1971 إلى شاه إيران 
يشرح فيها فكرته» وجاءه من الشاه رد بأن الفكرة تثير اهتمامهء ولكن الأخير كان قد وضع 
تهديده موضع التنفيذ باحتلال الجزر الثلاث ف29 تشرين الثاني /نوفمبر1971 مما حال دون 
عقد المؤتمر وهم يكتف الشاه بذلك بل انه هدد باحتلال أية مشيخة تقع في أيدي الجماعات 
اليسارية » وهذه أشارة واضحة على فقدان روح التعاون السياسي بين المملكة العربية 
السعودية وإيران بشؤون الخليج العري . 

خلال امدة 1977-1973 تبادل الطرفان زيارات عديدة وخاصة بعد مقتل الملك فيصل 
في نيسان/ابريل 1975ء إذ بحثا من خلالها العلاقات الثنائية والموقف ف اممنطقةء وم تقتصر 
تلك الزيارات على تعزيز وتطوير العلاقات السياسية بل والأمنية والاقتصادية والعسكرية". 

ومع اقتراب عام 1978 كانت إيران تعيش ضغوطاً سياسية من الداخل أدت شيئاً 
فشيئاً إلى ضعف الشاهء وأنهكت نظامه وبات معزولاً عنه العديد من مستشاريه الأكفاء 
وافتقاره إلى أي دعم داخلي سياسي كان أم عسكري» مما أجبرته تلك الأمور إلى مغادرة بلاده 
في کانون الثاني /يناير 1979 إلى مصر متوقعاً حدوث انقلاباً عسكرياً يتيح له العودة إلى إيران 
كما حدث في عام 1953. لكن هذا الانقلاب كان قد أطاح به» وادخل إيران في مرحلة جديدة 
من مراحل التاريخ ال معاصرء بل أضحى يشكل فاصلاً جديداً في علاقاتها الدولية والإقليمية 
وعلى وجه الخصوص مع المملكة العربية السعوديةء وهذا ما سنبينه بالتفصيل . 
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المبحث الثاني 


تطور العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية وإيرا 


C’ 


1999-1979 


شهدت العلاقات السعودية-الإيرانية منذ نجاح الثورة الإيرانية والأعوام التي تلتها 
أحداثاً وتطورات سياسية مهمة» ألقت بظلالها على مسار العلاقات السعودية-الإيرانية التي 
مكن وصفها بالتباعد تارة والتقارب تارة أخرىء وعليه جرى تقسيم سير تلك العلاقات إلى 
ثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى: 1989-1979 

كان من اممتوقع أن ترتاح اممملكة العربية السعوديةء وإمارات الخليج العري» إلى 
ما ستخلفه الأزمة الداخلية في إيران من قيود على تحركات الشاه في الخليج » استناداً إلى 
ميراث التنافس» وإعلانات الشاه اممتكررةء بأن دولته الوحيدة القادرة على حماية الخليج. 
لكن ال مواقف الرسمية تجنبت ذلك الاحتمال» وعكست نقيضه»ء وشاركت الشاه الآمهء 
وأملت أن يستقر عرشه قريباً . ففي آب/أغسطس 1978ء أصدر وزير الدفاع والطيران 
الجوي السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز"" بياناً عبر فيه عن تأييد السعودية للشام 
وألقى مسؤولية متاعب إيران على "الشيوعية الدولية"» وفي 20 تشرين الثاني منهء ذكر 
الأمير سعود الفيصل”“. وزير الخارجية السعودي لصحيفة المدينة ال منورة بقوله "أن 
السعودية تؤيد بقاء الشاه لأنه حقق أموذجاً يُحتذى به ... إن الاستقرار الداخلي لإيران 
يهم بلدان المنطقة والعام اجمح» لان عدم الاستقرار سيخلق بدوره اضطراباً حاداً في العام 
الخارجي ... أن حل المشكلة هو مسألة داخلية " . وفي24 تشرين الثاني /نوفمبر منه أيضا 
ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن اليماني وزير النفط والثروة اب معدنية السعودية الأْسبق 
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قد اجتمح في باريس بشخصية إيرانية مقربة من الشاه وابلغها أن امملكة العربية السعودية 
لا تهدف إلى تغيير حكم الشاه أو الإطاحة بشخصه» بل أن الملك خالد بن عبد العزيز(1975- 


(46) 


2 . ناشد الدول العربية أن تقدم للشاه نوع من المساعدة حتى يتمكن في حل الأزمة 


التي تواجه بلاده» وينقذ نظامه من الانهيار”. 

ومن جانب آخر فقد صرح الأمير فهد بن عبد العزيز". ولي العهد السعودي في 
كانون الأول/ديسمبر1978 أن بلاده قلقة من الآثار امتوقعة إذ ما تغير النظام السياسي في 
إيران. وعلى ما يبدو أن القلق السعودي ينصرف إلى احتمالات وصول حكومة عسكرية إلى 
السلطة في طهران سواء كانت يسارية أو ديكتاتوريةء ففي الحالة الأولى يمكن أن يتسرب تيار 
اليسار إلى مجتمعات الخليج . وفي الحالة الثانية يمكن أن يدعم الاتجاه التوسعي لإيران 
ويزداد شراسة » وبصفة عامة فأن اهتزاز سياسة الشاه يشكل عنصر قلق لنظم إمارات الخليج 
والسعودية لأنه هكن أن يفرض عليها إعادة النظر في عناصر الأمن القومي التي يمكن أن 
يقوم عليها ”. 

وتعقيباً عن تلك المخاوف أوضح في حينها السفير الأمريكي في جدة خلال محادثته مع 
وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ف1 كانون الثاني/يناير1979 بأن الأخير قال:"أن 
السعودية مهتمة كثيراً بالحوادث التي تجري في إيران» وتخثى الحكومة السعودية انه في 
حال رحيل الشاه فأن كل معام الوحدة ستختفي في البلاد » وسينقسم الجيش وتنهار البلد» 
وتضيع ضمن حياة قبلية مما يؤدي إلى حالة من الفوضى والغموض لن تكون جيدة للمنطقة 
...أن الشاه بحاجة إلى دعم لوجستي ... ليس هناك بديل للشاه ...إن الوضع سيء ولا هكن 
التنبؤ بشيء عما يمكن أن يحصل". 

وتأكيداً على ذلك أعلنت الحكومة السعودية على لسان ولي العهد الأمير فهد دعمها 
لنظام الشاه في إيران» وفق تصريحاته الآتية: . 
1- إننا ندعم كل نظام يتمتع بشرعية في بلده» ونظام الشاه تنطبق عليه هذه 

الشرعية. 
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2- إن الأحداث الدامية ف إيران لا تخدم احد ولا حتى مصالح الإيرانيين بل أنها تخدم 


العدو الشيوعي» ونأمل أن يضع الإيرانيون نهاية لهذه الأحداث بأنفسهم . 
3- إن استمرار ما يحدث في إيران هو مثابة تهديد مستقباي للاستقرار السياسي في كل 
من منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط 
كانت الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت بنظام الشاه في شباط /فبراير1979» 
وقضت على تبعية إيران العسكرية والسياسية والاقتصادية للولايات المتحدة وتأثيرها العميق 
في ساحة الجزيرة العربيةء مثابة تحذير مرعب وخطر كبير يهدد الرياض» مبعثه أن الشيعة 
القاطنين في ا مناطق الشرقية من البلاد متأثرين بالدعاية الخمينية» وخشيت السعودية من 
احتمال قيام أعمال عدائية مباشرة قد تتعرض لها من قبل إيران ”. 
وعليه فأن من الطبيعي أن تتخذ السلطة السعودية بحكم ارتباط مصالحها مع 
امصالح الأمريكية موقفاً مناوئاً للشورة الإسلامية في إيران منذ انطلاقهاء إذ كان الإعلام 
السعودي يصف الثورة بأنها شيوعية الاتجاه ويتهم الثوار الإيرانيون بأنهم ماركسيون» وقد 
عبر عن ذلك ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز عندما أشار في تصريح له بعد 
وقوع الثورة الإيرانية بأيام بقوله :" أن ما يحدث في إيران خطر على الإسلام وامسلمين ... إنها 
ثورة شوفينية تهدد المنطقة ... لقد أكدت الأحداث توقعات حكومتنا الرشيدة بأن أحدث 
الشغب التي تجري في إيران ليست إسلاميةء ولكنها أصابع شوفينية من اجل إقامة حكم 
ماركسي في إيران ... إننا ندعم الشرعية في إيران والشاه هثل هذه الشرعية ... أن السعودية 
تعلن دعمها للشاه لان حكمه شرعي وقانوني" ” 
الانعكاسات التي ستجرها انتصارات الثورة الإسلامية على الأوضاع الداخلية في السعودية 


*. وأضاف فهد موضحاً مدى خوفه من 


واطمنطقة» بقوله :" أي حدث يقع في دول المنطقة لا بد أن يترك آثار مباشرة أو غير مباشرة 
فيهاء فالأحداث مثل الأحجار التي تلقى في البحيرات تخلق موجات تصل إلى كل شواطئهاء 
وما وقع ف إيران حدث ضخم »وقد صرحنا منذ البداية إعلان احترامنا لإرادة الشعب 


الإيراي"” : 
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وقي مقابلة للأمير سلطان بن عبد العزيز مح صحيفة السياسة الكويتية » وضح موقفه 
المناوئ للثورة الايرانية واصفاً إياها ب "الشيوعية" وان اليسار العاطمي قد خلقها مؤكداً 
بقوله:"إن جلالة شاه إيران قدم الكثير الكثير لشعبه» وانه بنى مرافق حضارية متقدمة وف 


غاية الأهمية للشعب الإيراني» غير أن الشيوعية الدولية واليسار العالمي لا يريدون للعام أن 
يهدأ وخصوصاً هذه المنطقةء فهم يعتقدون أن ما حدث ف أفغانستان مكن أن هتد ويتسع 
جغرافياً ... أن أحداث إيران مقلقة ولها ضحايا ولها سلبيات» غير أن الذين يعيشون الجبهة 
الداخلية في إيران يدركون أن الشاه ومعه الجيش والبوليس» ومن القوى المثقفة وكذلك رجال 
الاقتصاد الوطني وكل الذين عرفوا أن الشاه حقق الكثير لهم ... كلهم معه .... أن الموقف 
سيكون خطراً ليس على إيران وحدها وإنها على المنطقة ككل » لو أن الذي تحرك هو الجيش 
أو أنها كانت حركة الأغلبية الشعبية هناك غير انه من جانبي باعتباري عسكري فأني أرى 
أنها مجرد زوبعة سيجتازها جلالة الشاه " ”. 

أن انهيار نظام الشاه في إيران كان قد أرعب اممسؤولين السعوديين كثيراً وأدى إلى 
ازدياد مخاوفهم من أن ترفع الولايات ال متحدة يدها عندما تواجه المملكة العربية السعودية 
أزمة من الأزمات .قد عبرت عن تلك المخاوف صحيفة ٠«s W٥)‏ الأمريكية في3 
آذار/مارس1980 مشيرة "بان المملكة العربية السعودية شعرت بهذه الثورة الإسلامية في إيران 
أكثر من أي دولة في الشرق الأوسط" ”. 

أمام هذا الخوف الذي بدأ يساور القادة السعوديين من إيران والذي أوشك في 
حینها إلى انحدار شديد ف تاريخ العلاقات بين البلدين» كان قد اتخذ أسلوبين إزدواجيين 
في التعامل مع إيران الثورةء فبعد نجاح الثورة الإيرانية والاعتراف بها وإرسال برقيات 
التهنئة لقادتهاء تعاملت اممملكة العربية السعودية أسلوب التأييد الظاهري معهاء ففي 
إجابة للأمير فهد عبد العزيز على سؤال من قبل رئيس تحرير صحيفة السفير اللبنانية 
ف25 شباط/فبراير1980» حول العلاقات بين حكومة بلاده والحكومة الجديدة ف إيران 


قال :" ليس لنا أية مشاكل مع إيران ف الوقت الحاضء ونحن مرتاحون تماماً من هذه 
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الناحية بعكس ما كنا عليه خلال أيام الشاه...أن ما يهمنا حقاً!! هو استقرار الأوضاع ف إيران 
التي ننظر إليها نظرتنا إلى بلد مسلم وصديق " . وأضاف " عند قيام الثورة في طهران 
رحبت السعودية بعودة الخميني من منفاه في فرنسا بعد سقوط الشاه » كما رحبت بتشكيل 
الحكومة الإيرانية المؤقتة” " برئاسة مهدي بزركان'. 

وفي مقابلة أخرى أجراها سليم اللوزي رئيس تحرير مجلة الحوادث اللبنانية مع الأمير 
فهد بن عبد العزيز ف11 كانون الثاني/يناير 1980 حول نوعية العلاقات مع إيران أجاب :"... 
نحن نعيش في منطقة واحدة مع إيران ولا مصلحة لنا ولا لها أن يكون هناك سوء تفاهم لا 
سيما وان الحكم الجديد في إيران يعمل تحت العقيدة الإسلامية وهو شعارنا في المملكة 
العربية السعودية... نحن نحترم قناعات الإمام الخميني ولن نغير نظرتنا إليه... إن العلاقات 
السعودية الإيرانية م تكن في يوم من الأيام معرضة للخطر بل تحتل مكاناً طيباً بين الأشقاء 
كما أنها تاريخية وتنمو بصفة مطردة واممجالات التي تجمع بين البلدين كبيرة وعديدة وهي 


3" م 


وجاء التأييد الظاهري لامملكة العربية السعودية للثورة الإيرانية من عدة أسباب أهمها: 
1- أن الحكومة السعودية لا تستطيع مواجهة الثورة الإسلامية علناً لان هناك دعم 
شعبي وتأييد منقطع النظير لها حتى بين جماهير الجزيرة العربية . 
2- أن السياسة السعودية كما يصفها المحللون السياسيون هي سياسة ما تحت 
الكواليس فهي لا تقول ما لا تفعل ولا تفعل ما لا تقول وهذا التأبيد للثورة بعيداً 
عن هذه السياسة » لقد أراد النظام السعودي من التأييد خير . 
أبدت ال مملكة العربية السعودية من جانب آخر عدم الارتياح من الثورة الإيرانيةء 
لا بل حاولت القضاء عليها أو على الأقل تحجيمها داخل حدود إيران» فبعد انتصار 
الثورة استقبل مطار الظهران ف السعودية عدد من طائرات نوع (۴-14) الأمريكية 
لتضاف إلى القاعدة العسكرية التابعة لسلاح الجو الأمريكي في الظهران. كما استقبلت 
السلطات السعودية ما يزيد على (950) موظفاً آمريكيا كانوا يعملون في إيران عين منهم 
(700) في شركة ارامكو( شركة النفط السعودية الأمريكية) . فضلاً عن معارضة الحكومة 
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السعودية للثورة في المؤتمرات الإقليمية والدولية» ففي مؤتمر الدول العربية المصدرة للنقط 
(اوبيك) والذي انعقد ي الكويت في عام1979ء عارض وزير النفط السعودي السابق احمد 
زكي اليماني مساعدة دول اممنظمة لإيران في صراعها مح الامبريالية الأمريكيةء لا بل انسحبت 
المملكة العربية السعودية من المؤتمرء وعاد الوزير أعلاه إلى بلده قبل أن ينهي المؤتمر 
أعماله”. 

وهناك موقف آخر للنظام السعودي فحينما أرسل مجلس قيادة الثورة الإيرائية وفداً 
لشرح ظروف الصراع ممؤتمر القمة العربي العاشر المنعقد في تونس في تشرين 
الثاني /نوفمبر1979ء» كان الأمير فهد في طليعة ال معارضين على حضور الوفد الإيراني للمؤتمرء إذ 
أن إيران كانت قد طرحت قضية تعديل أسعار النفط بهدفٌ المحافظة على شعوب المنطقة 
في حقها في ثرواتها الوطنيةء إلا أن المملكة العربية السعودية وقفت حجر عثرة في ذلك الطرح 
لارتباطه مصالحها الاقتصادية مع المصالح الأمريكية وكما ذكرنا ذلك مسبقاً”. وحسب ما 
أوردته المصادر الإيرانية» أن المملكة العربية السعودية قادت انقلاب يهدف إلى قصف مقر 
الإمام الخميني» وقد اعترف بذلك الضابط (ناصر ركني) الطيار في القوة الجوية السعودية. 
واحد المقربين لقادة الانقلاب العسكري وا منسق الفعاي للقوة الجوية المنفذة لعملية 
الانقلاب» الذي أورد معلومات تنص على انه حصل على جملة مساعدات من الدول المجاورة 
تقدر ب (10) ملایین دولار ". 

وفي غمرة التهديدات الأمريكية للحكومة الإيرانية الجديدة بعد احتجاز الأخيرة 
للرهائن الأمريكان بالسفارة الامريكية ف طهران نهاية عام1980ء وفي الوقت الذي 
كانت فيه الأساطيل الأمريكية تتحرك باتجاه إيران» وصلت إلى مطار الظهران السعودي 
فرقة عسكرية أمريكية كبيرة. وهذا ما أكدته صحيفة(جمهوري إسلامي) الإيرانية التي 
أضافت معلومات تُفيد بأن قسماً من القوات الأمريكية مستقرة في امملكة العربية 
السعوديةء وكذلك في ثلاث دول خليجية مجاورة” . ونقلت صحيفة الايكونومست- 
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السعوديةء إضافة إلى الخدمات التي يؤديها وجود بعض المستشارين الفنيين والعسكريين 
الأمريكان ف ا مملكة العربية السعودية" *. 

في اممقابل قامت السلطات الإيرانية بإطلاق تصريحات مناوئه للحكومة السعودية بعد 
حادثة احتلال مجموعة مسلحة للحرم الملكي الشريف ف تشرين الثاني /نوفمبر1979» وبدأت 
الإذاعة الإيرانية تتهجم على المملكة العربية السعوديةء وتتهمها بالإلحاد ومعاداة الإسلام لا 
بل دعمت حكومة طهران المنظمات المعارضة للمملكة العربية السعودية مثل(الحزب 
الإسلامي في الجزيرة العربية )الذي جعل من إيران مقراً له» كما بدأت الصحف الإيرانية بنشر 
أخبار الاضطرابات والتظاهرات التي تحدث ف المملكة العربية السعودية وبتحريض من 
جماعات تمولها الحكومة الإيرانية . 

استمر موقف المملكة العربية السعودية ال مناوئ للنظام الجديد في إيران خلال الحرب 
العراقية-الإيرانية (1988-1980)» فمع نشوب تلك الحرب في أيلول/سبتمبر1980 (والتي كان 
للولايات اممتحدة ضلع ف إثارتها) شعرت السلطات السعودية بعدم الارتياح والخوف ف آن 
واحد فالارتياح السعودي تمثل بأن حكومة الرياض أملت في أن تضعف الحرب إيرانء 
وبالتالي تقلل من إمكاناتها الخفية للعمل ضد اط مملكة العربية السعودية وإمارات الخليج 
العربية. في حين أن الخوف السعودي كان مبعث ظهور خطر فعاي في أن تمتد العمليات 
الحربية إلى الأراضي السعوديةء أو على اقل تقدير تشكل خطر على نقل النفط عبر الخليج 
العربي . 

إذ أن المملكة العربية السعودية حرصت منذ بدء تلك الحرب على بذل جهودها 
لإنهائها بالطرق السلمية حفاظاً على أمن الخليج العربي واستقراره بتصريح أدلى به الأمير فهد 
ولي العهد السعودي بقوله:" ...إننا لسنا طرفاً في الحرب ولكننا طرف عرب متكامل"“ 
وأضافت وزارة الدفاع السعودية في تصريح لها في عام1981 قالت فيه:" لو استمرت الحرب 
بين العراق وإيران فإن دول الخليج العربية لن ترى مناصاً من اتخاذ موقف واضح إزاء هذا 
الخطر" ٠)‏ 


العلاقات السعودية الإيرانية gg TS‏ 


لكن عدم اتفاق الطرفان المتحاربان على حسم النزاع» ونتيجة لاعتبارات قومية 
وعربيةء وقف النظام السعودي بكل قوته إلى جانب العراق ومساندته ضد التهديدات 
الإيرانية تجاه منطقة الخليج العربي حسب وصف المسؤولين السعوديينء وقد عبرت عن 
السلطات السعودية ف ذلك بقولها:"قامت السعودية مساعدة العراق ضد إيران لأننا ندرك 
أنها لن تنتصر على إيران ولكن للحفاظ على بقاء العراق" . وكان الدعم المادي السعودي 
للعراق ليس الهدف منه دفع العراق لاجتياح إيرانء وإنا للحفاظ على بقائه دولة عربية 
موحدة لا يُجتاح من قبل إيران» لا سيما عقب تصريحات الإمام الخميني وقادة الثورة 
الإيرانية في اتهامهم للمملكة العربية السعودية هوالاة الولايات المتحدة والتآمر معها ضد 
ايان : 

ويتجاى الموقف السعودي المناوئ لإيران أثناء تلك الحرب» في المكاممة التي أجراها 
املك خالد في مطلع عام1981 مع القيادة العراقية السابقة بقوله:"إننا معكم في السابق 
والحاضرء وإننا معكم في حربكم العادلة لاستعادة سيادتكم على أراضيهم المسلوبة 
وسيطرتكم الكاملة والشرعية عليها" ” . 

وفي تصريح أدلى به وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عند وصوله إلى 
سلطنة عّمان لحضور اجتماعات اللجنة السباعية لوزراء الخارجية العرب عام 1981ء قال 
فيه:" كان هناك أمل كبير في إنهاء الحرب العراقية-الإيرانية حيث إن إطالة الحرب في أي بلد 
غير مقبولة من الناحية الإنسانية فكيف يكون ذلك إذا كانت الحرب يشارك فيها بلد عربي 
تجمعنا به أقوى الروابط" ” . 

وفي حديث لوزير الأعلام السعودي السابق محمد عبده اني قال فيه:" أن الهجوم 
الإيراني على حدود العراق هو في رأيي مفاجى ولا مبرر له خاصة بعد أن أعلن قبوله للسلام 
ورغبته فيه» ولهذا فمن الواجب أن تتجه إيران نفس الاتجاه حتى تستطيع الدولتان الاتفاق 
على الحوار الهادئ البتاء دون اللجوء للصدام المسلح" *”. 

وقد أكد وزير الداخلية العراقي الأسبق سعدون شاكر» بأن الحكومة السعودية 
جددت دعمها للحكومة العراقية بعد إرسال برقية التأييدء إذ قال :" أن الحكومة السعودية 


تعهدت بتزويد العراق بتجهيزات للدفاع المدني العراقي» وان مدير الدفاع المدني السعودي قد 
وصل إلى العراق لبحث إمكانية المساعدات قي قضايا الأمن التي يستطيع تقدههاء وذلك 
تطبيقاً ممقررات مؤتمر وزارء الداخلية العرب الممنعقد في الططائف في كانون 
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الأول/ديسمبر1980 

وبعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في4 شباط /فبراير1981» كانت 
المملكة العربية السعودية ترمي من ورائه تعميق الروابط بين أقطار الخليج العريء وتحقيق 
أهداف عسكرية وأمنية لإقامة سد دفاعي ممواجهة التحديات التي صاغتها دول المجلس 
وأبرزها التغيير الذي شهدته إيران عام1979 الذي أدى الإطاحة بنظام الشاه والتطلعات 
الإقليمية الجديدة للنظام الإيراني الجديدء وكذلك الغزو والاحتلال السوفيتي لأفغانستان من 
العام نفسه» ثم الحرب التي نشبت بين العراق وإيران عام1980» فضلاً عن أسباب خارجية 
وداخلية أخرى دعت إلى تأسيس ذلك المجلس" . 

وذكرت صحيفة الرأي العام الكويتيةء أن المملكة العربية السعودية قدمت مساعدات 
للعراق بلغت ف نیسان/ابریل 1981 حوالي (6) ملیارات دولار”” کما زودته بأکثر من (100) 
دبابة محملة على شاحنات تسير إلى العراق عن طريق الكويت» وكذلك طلبت الحكومة 
السعودية من عمال شركة آرامكو الذهاب إلى العراق لإصلاح المنشآت النفطية التي تعرضت 
للقصف الإيراني» فضلاً عن مساعدات أخرى شملت إرسال مواد غذائية وأدوية للعراق"" . 

لينعكس ذلك سلباً في تدهور العلاقات السعودية-الإيرانية على الصعيدين 
السياسي والديني» فخلال عامي 1981-1980 على التوالي صعَّدت إيران من ضغوطاتها 
ضد اممملكة العربية السعودية» في حملة إعلامية شملت الصحف والكتب والآلاف من 
الأشرطة المسموعة وال مرئيةء استهدفت من وراءها إثارة الشكوك تجاه مصداقية الحكومة 
السعودية وقدرتها على رعاية الأماكن المقدسة وزوارها من الحجاج والمعتمرينء 
فشجعت الحجاج الإيرانيين على التظاهر في شوارع مدينة مكة المكرمة» إلا أن الحكومة 


السعودية استطاعت احتواء تلك الفتنة عن طريق القنوات الدبلوماسية منذ تشرين 
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الأول/اكتوبر 1981ء وذلك من خلال الرساتل المتبادلة بين الحكومتين إذ تضمنت رسالة الملك 
خالد إلى الإمام الخميني الشكوى من الأعمال العدائية من جراء تصرفات الحجاج الإيرانيين 
المنافية للدين وشعائر الحج» إلا أن حكومة طهران رفضت فكرة أن الحج هو احتفال ديني 
بعيد عن السياسة وتحاشياً للصدامات» وجاء في رسالة الجواب للإمام الخميني :" أن الغرض 
من الحج ليس للعبادة الدينية وحدهاء بل أن الغرض سياسيء» وقد كان الحج مرتبط 
بالسياسة حتى قي زمن النبي محمد(صاى الله عليه وسلم) وان فصل الاثنين هو فكرة القوى 
العظمى" » وأكد الإمام الخميني في رسالته "أن الحج هو ممارسة دينية وسياسيةء وعلى 
السلطات السعودية أن تضعها موضع التطبيق"'» أي انه سمح للإيرانيين في الاستمرار بإثارة 
الاضطرابات في مواسم الحج» مما أدى إلى تزايد حدة التوتر في علاقات الدولتين وبخاصة في 
موسم حج 1982ء حينما وجه الإمام الخميني تحذيرات شديدة اللهجة للحجاج الذين م 
يستغلوا هذه ال مناسبة الدينية للإغراض السياسية» إذ قام الحجاج الإيرانيون مسيرات 
ومظاهرات في مكة المكرمة والمدينة ال منورةء ورفعوا فيها صور للإمام الخميني» ورددوا 
هتافات مناهضة للدول العربية التي تقيم علاقات متينة مع الولايات المتحدة الأمريكيةء في 
إشارة واضحة للمملكة العربية السعودية. فبادرت السلطات السعودية في حينها إلى إلقاء 
القبض على ابرز زعماء تلك المظاهرات وهم على الأغلب أعضاء في البرمان الإيرانيي ثم 
اتخذت الإجراءات بترحيلهم» فاستنكرت الحكومة الإيرانية ما قامت به الحكومة السعودية 
وشنت حملة عداثية عليهاء فأدت تلك الأعمال بطبيعة الحال إلى حدوث خلافات بين 
الدولتينء إذ عدت السلطات السعودية أن سلوك الحجاج الإيرانيين هثابة تدخل واضح في 
الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية خاصة بعد أن رفعت صرر الإمام الخميني 
ومجدت بأفكاره ونظرياته التي وزعت على كراسات ومنشورات في الحرم الملكي الشريف» وفي 
مطلع عام1982جرت مفاوضات بين المملكة العربية السعودية وإيران بشأن امن وسلامة 
الحجاج» وقد نجحت تلك المفاوضات في وضع أساس وشكل جديد لوفود الحجاج الإيرانيين 
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وبسبب استمرار الحرب العراقية-الإيرانية فإن العلاقات السعودية- الإيرائية كانت 


غير مستقرة» فقي حزيران/يونيو 1982 اخترقت المقاتلات الإيرانية من نوع (۴-15) الأجواء 
السعوديةء فأعترض الدفاع الجوي السعودي على أحداهاء وتمكن من إسقاطها بعد دخولها 
خط (فهد) ال محدد الاعتراض كما صرحت به الحكومة السعودرة" . 

ومما زاد من حالة التوتر ف العلاقات السياسية بين البلدينء أن الحكومة الإيرانية 
بدأت بحملة إعلامية من جديد هاجمت فيها ال مملكة العربية السعودية تحت اسم (تنظيم 
الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية)» وصرح الإمام الخميني بأنه يتكلم بإسم المسلمينء 
وقد نظم عدداً من الترتيبات التي تهدف إلى فرض النموذج الإيراني في المنطقة كلهاء ودعم 
حركات التطرف» وإقامة معسكرات التدريب " . 

ومنذ عام1983 اتخذت إيران موقفاً معارضاً ومتشدداً تجاه المملكة العربية السعودية 
وإمارات الخليج العربيةء وشنت حملة إعلامية معادية لعرب الخليج نتيجة تأييدهم للعراق» 
لا بل وجهت لهم تهديد بآنها سوف تمد جبهة الحرب إليهم» حاما تأكد لها دعمهم للعراق» 
وقد ظهر هذا التهديد في خطبة للإمام علي خامنئي”" الذي كان في حينها رئيساً للجمهورية 
الإيرانيةء موضحاً بقوله:" لقد أردنا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية الضغط على 
العراق لإيقاف اشتعال الحرب» وإذا م يستجب لهذا الطلب» فليوقفوا دعمهم للعراق» فنحن 
م نحاربهم» أما إذا ساعدوا العراق فبالطبع لن نتجاهل ذلك" ”“ .وف الأغلب كان كلامه 
موجه بلا أدنى شك إلى الحكومة السعودية. 

باممقابل أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أثناء لقائه مع إحدى 
المحطات التلفزيونية السعودية وذلك عام1984 على خطورة توسيع الحرب العراقية- 
الإيرانيةء مضيفاً أن حكومته وحكومتي الكويت والبحرين ستساعدان على إطفاء نار تلك 
الحرب. وقي خضم هذا الجو المشحون بالتوتر والعداء بين البلدين» وفي عملية يمكن 
اعتبارها محاولة احتواء إيران» شهدت الممدة 1985-1984 تحسناً في العلاقات السعودية- 
الإيرانية» وكانت حكومة طهران تهدف من ورائه عزل العراق عن الدول المساندة له 
فلجأت إلى تغيير سياستها تجاه المملكة العربية السعودية نحو الاعتدال» فأوقفت الحملات 
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الدعائية المشككة في شرعية نظام الحكم السعودي وإسلاميته» وبامقابل بدأت حكومة 
الرياض بتصدير منتجات بتروكيماوية لإيران للتقليل من خسائرهاء عقب زيارة وفد من 
الخارجية السعودية برئاسة وزيرها الأمير سعود الفيصل إلى طهران عام 1985ء في محاولة من 
اجل وقف الحرب وإحلال السلام» فبادرت إيران بامثل لتوحي للمملكة العربية السعودية 
بأنها تسعى للغرض نفسه» لكن الموقف السعودي تجاه إيران تغير عقب فشل الجهود 
الدبلوماسية السعودية لوقف الحرب» وبخاصة بعد النجاحات العسكرية الإيرانية مطلع 
عام1986 باحتلال جزيرة الفاو العراقيةء وعودة التهديدات الإيرانية لدول الخليج العربية ما 
م توقف مساندتها للعراق". 
ووصلت الخلافات السعودية-الإيرانية ذروتها أثر الهبوط في أسعار النفطء ففي 
شباط/فبرایر 1986 نقل راديو طهران عن رئيس الوزراء الإيراني الأسبق مير حسين موسوي“ 
بقوله:" أن صادرات النفط السعودية هي العامل الرئيس في انهيار الأسعار ولا يوجد مبرر 
للمستوى الجاري من الصادرات السعودية...أن إيران لن تلتزم الصمت إزاء هذه القضية ". 
وذهب علي اكبر هاشمي رافسنجاني”" رئيس البرمان الإيراني إلى ابعد من ذلك عندما أوحى 
بأن إيران قد تتوقف عن صادراتها النفطية گلا وحذر من اتخاذ إجراءات مشددة ضد 
المملكة العربية السعودية إذا ما تأكد أنها مسؤولة عن هبوط الأسعارء ثم هاجم مسؤولون 
إيرانيون وبشدة اممملكة العربية السعودية في o‏ متهمين الأخيرة مسؤوليتها 
عن الهبوط في أسعار النفط معلقين بقولهم :" أن إيران قد تتوقف عن تصدير النفط لجعل 
الأسعار ترتفع"". 
وفي العام نفسه أي 1986جرت جملة من المباحثات بين البلدين» شملت زيارة 
قام بها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إلى طهران في تموز/يوليوء بحث 
فيها مح امسؤولين الإيرانيين العديد من القضايا وبخاصة: الحج والحرب العراقية- الإيرانية 
والاوبيك. وباممقابل توجه وزير الخارجية الإيراني السابق علي اكبر ولايتي”“ بزيارة إلى 
الرياض في كانون الأول/ديسمبر1986ء وكانت مساعي السلطات السعودية تتلخص 
في حل القضايا موضع الخلاف وخصوصاً إنهاء الحرب بين العراق وإيران» والحيلولة 
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دون انتشار تأثير الثورة الإيرانيةء غير أن تلك المباحثات م تسفر عن شيء. وعُقب ذلك 
وجدت الحكومة السعودية بعد أن أيقنت تعنت حكومة طهران بشأن منهجها الثوري 
بضرورة إتباع سياسة جديدة تجاه إيرانء فاتجهت إلى الدعم الكامل للعراق» وفي هذا الإطار 
كانت اممملكة العربية السعودية تبيع يومياً للعراق (280) ألف برميل نفط في المنطقة 


ا محايدة بين العراق وامملكة العربية السعوديةء وقد تعهدت بدفع جزء من قيمة مشتريات 
الأسلحة العراقيةء وكذلك وضعت عدداً من موانثها ومطاراتها تحت تصرف العراق» وذلك 
لنقل البضائع واممعدات العسكريةء هذا بالإضافة إلى تزويده با معلومات والاستخبارات 
الضرورية ” . 

وبين هذا وذاك كانت مسألة الحجاج الإيرانيون قد رفعت من حدة التفاقم والبرود في 
العلاقات السعودية-الإيرانيةء ففي موسم حج عام1986 أخفى الحجاج الإيرانيين كمية من 
المتفجرات العسكرية التي لا توجد إلا لدى الجيوشء إذ بلغ وزنها أكثر من (50) كغم وهي 
كمية كافية لإلحاق الأذى بعشرات بل هئات الآلاف من الحجاج المسلمين بشكل عام في حالة 
تفجيرهاء إلا أن السلطات السعودية كتمت أخبار تلك المتفجرات بعد أن تمكنت من السيطرة 
على الأمرء حفاظاً على سمعة المسلمين أمام العام» وأملاً بان يعود النظام الإيراني إلى جادة 
الصواب» والكف عن إحداث الاضطرابات والإساءة للإسلام» بوصفها أعمال كما وصفتها 
الحكومة السعودية الغاية منها التخريب للحج والاستعداء على حرمة الأماكن المقدسة 
وإزهاق أرواح الحجاج من كافة أنحاء العام الإسلامي . وهذا ما استشفته المملكة العربية 
السعودية عقب إلقائها القبض على المهيئين لتنفيذها ممن كانوا يحملون عبارات للإمام 
الخميني نفسه» الذي أملاها عليهم يقول فيها؛" نحن سنقطع دابر جميع الظالمين في الدول 
الإسلامية بعون الله تعاللى» وسننهي هيمنة وظلم الطامعين من خلال تصدير ثورتنا التي 
هي في الحقيقة تصدير للإسلام الحقيقي» وبيان لامبادئ المحمديةء وسئمهد الطريق بأذن 
الله أمام ظهور منقذ ومصلح للجميع صاحب الزمان أرواحنا فداه المهدي المنتظر" " . 
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لكن يبدو أن صمت الحكومة السعودية وتحليها بالحلم واتخاذها اللين وسيلة لإفهام 
الحجاج الإيرانيين بالخطر الذي يرنون إليه» زاد أكثر من إصرار النظام الإيراني في تواصله بشن 
العداء ضد المملكة العربية السعودية ونظامها الحاكم» إذ م تلبث أن توترت علاقات الدولتين 
بشكل كبير بعد قيام القوات الأمنية السعودية ف30 تموز/يوليو 1987 بقتل (400) حاج إيراني 
من مجموع (70) ألف كانوا قد تظاهروا معلنين عدائهم للولايات اممتحدة الأمريكية» وكان 
بينهم أفراد من الحرس الثوري الإيراني لإحداث الاضطرابات» وارتكاب الفوضى بدافع إسقاط 
النظام السعوديء» مما سّبب ذلك أزمة حادة بين البلدينء إذ عد الإمام الخميني وقتها الإسلام 
في المملكة العربية السعودية إسلام باطل وقال :" إذا أغضضنا الطرف عن اعتداءات العراق 
عليناء فجرم آل سعود بخصوص قتل الحجاج الإيرانيين لا هكن العفو عنه". وقد أعلنت 
السلطات السعودية بعد تلك الحوادث أن حكومة طهران استهدفت عن طريق الحجاج 
الإيرانيين السيطرة على اطمسجد الحرام» والإخلال مراسم الحج» وإعلان الحكومة الإسلامية في 
الحجازء وأشارت الحكومة السعودية من خلال إثبات اتهاماتها لإيرانء اكتشاف مواد متفجرة كان 
قد حملها معهم الحجاج الإيرانيين" وفي أعقاب موسم الحج أعلاهء لجأ الحرس الشوري الإيراني إلى 
الاستيلاء على السفارة السعودية في طهران» وقتل أحد الدبلوماسيين السعوديين " . 

ظلت حوادث الحج من اخطر المسائل التي هددت بقطع العلاقات السياسية بين 
المملكة العربية السعودية وإيران» وبالفعل أدت تلك القضية إلى قطع العلاقات 
الدبلوماسية بينهما خلال العامين 1989-1988 ولا سيما بعد أن قطعت الحكومة 
السعودية علاقاتها السياسية مع طهران في 26نيسان/ابريل1988» ثم لجأت في منتصف 
كانون الثاني /يناير 1989 إلى طرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين من أراضيهاء إذ وجدت 
السلطات السعودية أن حكومة طهران متورطة في أعمال مخالفة ممبادئ حسن الجوار 
والاحترام امتبادل» مثل قيامها محاولة تهريب المتفجرات داخل أراضي المملكة العربية 
السعودية في موسم حج1986ء ومحاولاتها المتكررة والمتعمدة للمساس بالمصالح السعودية 
الأساسية» وتعرضها لحرية الملاحة في منطقة الخليج العري» وللسفن القادمة من والى 
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امموانن السعودية. والقيام مظاهرات في موسم حج1987» وما تعرضت له السفارة السعودية 
في طهران من مداهمة وتخريب وتدميرء وقتل احد أفرادها ونهب وثائقهاء في حين أن 
السلطات الإيرانية» تغاضت وم تبدي أي موقف يوفر الأمن طموظفي تلك السفارة من 
تعرضهم للمضايقات المستمرةء مما استدعى الحال مغادرة أعضائها من إيران. وقد فشلت 
الجهود الدولية لكل من (ليبيا والجزائر وسوريا والأردن) من اجل الوصول إلى وعد من 


(9l) » 


الجانب الإيراني بالكف عن استغلال موسم الحج لإغراض سياسية ٠‏ . حتى انه ورد في 
مذكرة الأحداث التي أوصلت الحكومة السعودية باتخاذها قرار قطع العلاقات مع إيران 
وأسمته (نفاد صبر المملكة) ”. 

بعد ذلك بررت الحكومة السعودية في أكثر من تصريح في أواخر كانون الثاني /يناير 
وبداية شباط/فبراير1989على أن مساعدتها للعراق أثناء الحرب مع إيران جاءت بعد أن 
أصبحت الأراضي العراقية مهددة» فشعرت السلطات السعودية أن من واجبها مساعدة 
العراق لتحرير أراضيه» وأنها تحملت الكثير من التجاوزات والتحديات الإيرانية ضدها ” . 

وتشير امصادر إلى أن الحكومة السعودية عمدت وانطلاقاً من مقتضيات المصالح 
الأساسية التي تربط البلدين الإسلاميينء إلى ضرورة إعادة فتح قنوات اتصال مع إيران» 
وحرصت على تطبيع العلاقات معهاء على أساس الاحترام ا متبادل والروابط الإسلامية 
والتاريخية بين الدولتين وحفاظاً من الجانب السعودي على سلامة التضامن الإسلاميء لكن 
بالرغم من ذلك مم يلق هذا امموقف الايجابي السعودي أي تجاوب من الجانب الإيراني الذي 
أمعن كما تصف اممصادر في ممارساته العدائية”. 

هكذا يتضح أن الحرب العراقية -الإيرانية ومسألة الحج» كانتا سبباً مباشراً في توتر 
العلاقات السعودية-الإيرانيةء بالرغم من قيام الحكومة السعودية بالتنسيق مع الدول 
الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والقيام بحملة دبلوماسية وأمنية 
مممارسة كافة الحقوق المشروعة نع انتشار الحرب» لصيانة الأمن والاستقرارء ولإصدار 
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قرارات تطالب بوضع حد لتلك الحرب التي م تقتصر أخطارها على البلدين المتحاربين 
فحسب» بل أدخلت دول المنطقة في حالة من الفزع . 


المرحلة الثانية : 1997-1989 

بعد وفاة الإمام الخميني وتولي عاي اكبر هاشمي رافسنجاني رئاسة الجمهورية في 
إيران للمدة1997-1989» ظهرت مجموعة من الممؤشرات حول إمكانية فتح صفحة جديدة في 
العلاقات ما بين إيران ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بعامة والمملكة العربية 
السعودية بخاصة» فالسلطات السعودية من جانبها وجدت انه ينبغي أن تشهد علاقاتها 
السياسية مع إيران تحسُناً وذلك انطلاقاً من الرؤية السعودية التي تعتقد أن مكاسب 
التقارب والاستقرار السياسي بين دول المنطقة وفقاً للمصالح امشتركة تقتضي تحقيق التعاون 
في شتى ال ميادين التي ترتبط بها مصلحة كل دولة من دول الخليج العربي . 

فبانتهاء حرب الخليج الأولى» بدأت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية 
تعمل على مد جسور التعاون مع إيران» ومحاولة تضييق شقة الخلاف بين الدولتينء بالعمل 
على تحقيق اممنفعة في منطقة الخليج العري» وذلك بإرساء علاقات قانممة على أسس حسن 
الجوار والاحترام ا متبادل» وعدم التدخل في الشؤون الداخليةء فبدأت العلاقات بينهما تعكس 
مؤشرات ودية في فترة ما بعد الحرب. 

فقد استطاعت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران أن تخرج من البرود 
والسلوك الانفعالي الكاملء وان تبدأ بالحوار الجاد على مستوى المسؤولينء وان تتجاوز أحداث 
الحرم اممك وتسيطر على تداعياته» وان يستفيدان من علاقاتهما على المستوى الثنائي 
والإقليمي» وكذلك التعاملات السياسية الثنائية والإقليمية» وإزالة التوتر المذهبي بين البلدينء 
إذ أعربت الحكومة السعودية عن ترحيبها بانتهاء الحرب بين العراق وإيران» وتحسنت 
العلاقات بين البلدين بإيقاف الحملات الدعائية المعادية بين إيران والمملكة العربية 
السعودية وباقي دول الخليج العربية بشأن حل مشاكل الحج. 
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أي أن مسار العلاقات السعودية- الإيرانية منذ عام1989 شهد تحولاً ملحوظاً من حالة 
التوتر إلى حالة الانفراج النسبي» إذ قامت إيران من جانبها بتغيير سياستها الخارجية بصورة 
أكثر منطقيةء فبدأت ف اتجاه امهادنة ثم التعاون وصولاً إلى الاستقرار الذي شهده النظام 
الإيراني في ذلك الوقت بسلسلة من التغييرات الأساسية في الهيكل العام لأجهزة الدولة 


(97) 


وإستراتيجيتها العامة 
رافسنجاني لجأ إلى تحسين علاقات إيران الخارجية بهدف وضع حد لعزلتها السياسية ولجذب 


. بحيث أن الجناح المعتدل في السلطة الإيرانية بزعامة هاشمي 
رأس ال مال الأجنبي لحاجتها الماسة إليه بعد الحرب مع العراق ° 
مسيرة التقارب بين البلدين مظاهر عدةء كانت أولها المحادثات السرية التي عقدت بين 
الطرفين في جنيف في شهر شباط /فبراير 1989ء وكذلك حضور إيران اجتماع منظمة الممؤتمر 
الإسلامي الذي عقد في مدينة جدة السعودية في آذار/مارس من العام نفسه» إذ تعهدت إيران 
بإنهاء مقاطعتها موسم الحج . 

وي حقيقة الأمر أسهمت العديد من العوامل دوراً بارزاً في كسر حالة الشك 
المتبادل التي كانت موجودة بين إيران ودول الخليج العربية وتحديداً مع المملكة العربية 
السعوديةء منها خروج العراق من منظومة التأثير الخليجي» وحالة العداوة الأمريكية 
امستمرة لإيران» وقضايا منظمة الأوبك» التي دفعت كل من الحكومتين السعودية 
والإيرانية إلى تأسيس ثقة متبادلة بينهماء وذلك بعد أن تخلت إيران عن شعاراتها الثورية 
والتخفيف من حدة مبدأً تصدير الثورة الإيرانية نحو الخارج"" وبخاصة في علاقاتها 
الإقليمية» الأمر الذي ترتب عليه اطمئنان المسؤولين في الحكومة السعوديةء ولاسيما بعد 
أن شرعت إيران في مد جسور الثقة بينها وبين محيطها الإقليمي والدولي» وكسر حاجز 
العزلة "التي فرضها نظام الإمام الخميني على نفسه» وهذا ما أكده الرئيس رافسنجاني 
عقب توليه الحكم بعد وفاة الإمام الخميني عام1989 في قوله:"لقد أكدت الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية داماً بحكم كونها أكبر دولة في منطقة الخليج على سياسة عدم 
التدخل قي شؤون دول اممنطقة» فنحن نؤمن بسياسة السلام والاستقرار والهدوء في منطقة 


. وقي هذا الصدد أخذت 


(100) 
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الخليج» ونحن نرحب بكل ود ومشاعر حميمة بالأيدي التي تمتد إلينا من دول المنطقة في 


(102), 


سبيل الوصول إلى هذه الأهداف 
وانطلاقاً من ذلك بدأت إيران بالعمل على إعادة النظر في سياستها الخارجيةء 
فتوصلت إلى قناعة مفادها ضرورة احترام الترتيبات الإقليمية» والامتناع عن القيام بأية 
إجراءات مثيرة للشك أو الخلاف مع جيرانهاء معتمدة على سياسة الانفراج كهدف رئيس 
لسياستها الخارجيةء والعمل على ترسيخ إجراءات مبنية على الثقة بينها وبين دول المنطقة 
وبخاصة مع ا مملكة العربية السعودية على خلفية الأحداث التي قامت بها إيران في عقد 
الثمانينيات مع حكومة الرياض» وكذلك تجنب أي شكل من أشكال اممواجهة والخلاف مع 
الأخيرةء وهو ما يعني إدراك إيران للواقع السياسي والدوليء ومحاولة الحفاظ على الأمن 
وامصالح القومية من خلال نظرة واقعية ""'. 
وقد سعت إيران من خلال تبني سياسة الانفراج السياسي في العلاقات الخارجية إلى 
تجميد الفجوة القانمة في العلاقات مع حكومة الرياض لإثبات حسن نواياهاء وقد انعكس 
ذلك في تصريحات اممسؤولين الإيرانيين التي أعلنت عن استعداد بلادهم لحل الخلافات سلمياً 
مع دول امنطقةء ونظراً لأهمية المملكة العربية السعودية في ا معاملة الأمنية- الخليجية 
أعطت إيران في علاقاتها مع حكومة الرياض الأولوية في امعادلة الأمنية- الإقليمية منذ 
عام1989"" لا سيما بعد أن أوقفت الحكومة السعودية حملاتها الإعلامية ضد إيران 
عام1989» مما کان له رد فعل إيجابي من جانب طهران بدليل تعقيبات الرئيس رافسنجافي 
حينما أشار بقوله: "إن سياسة إيران الفجة قد خلقت أعداء بغير داع" . ومن المؤكد كان 
يقصد بها مسألة الحجاج الإيرانيينء لان ذلك انعكس ف التزام هؤلاء الحجاج بالهدوء في 
مواسم الحج واتفاق الجانبين السعودي والإيراني على الأعداد المقررة منهم لأداء فريضة الحج' 
106( 
فضلاً عن أن التحسن قد ظهرت بوادره في تبني إيران موقفاً محايداً من دخول 
القوات العسكرية العراقية إلى الأراضي الكويتية عام1990ء وتخلي طهران عن رغبتها في 
تحويل موسم الحج إلى نفوذ سياسي”".إذ تشير المصادر إلى أن المملكة العربية السعودية 
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وإيران توافقت نظرتهم بشأن العراق على انه مصدر قلق مشترك» وحُملت الدولتين حرب 
الخليج الثانية على السعي لوضع نهاية لخصوماتهما الطويلةء بحيث ساهم موقف إيران 
ا محايد في التخفيف من حدة التوتر في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية» بل وبدأت 


(108) 


العلاقة بين الدولتين تعكس مؤشرات ودية في فترة ما بعد تلك الحرب 

إذ استؤنفت العلاقات السعودية- الإيرانية بشكل رسمي على مستوى إعادة فتح 
السفارات بين البلدينء وكان ذلك على هامش اللقاء الذي جمع بين وزيري الخارجيتين 
السعودية والإيرانية ف العاصمة العَّمانية مسقط ف17 آذار/مارس1991, إذ لعبت سلطنة 
عُمان دوراً مهماً في تنشيط الاتصالات رغبةً في عودة العلاقات بين البلدينء فاتفقا بعد أن تم 
الإعلان في 20 من الشهر والعام ا مذكور»على أن يكون رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى 
مستوى السفراء اعتباراً من26 آذار/مارس1991ء وذلك ف بيان صدر عن وزارتي خارجية 
الدولتين " ومصادر أخرى ذكرت أن اجتماع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد 
العزيز(ملك البلاد حاليا)""" بالرئيس الإيراني رافسنجاني في العاصمة السنغالية داكار في كانون 
الأول/ديسمبر 1990 أثناء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي السادس» وهو الاجتماع الأول من 
نوعه بعد عقد كاملء قد شجع على إعادة العلاقات بين الدولتينء إذ اتفقا على فتح سفارتيهما 
فی الرياض وطهران اعتباراً من2 آذار/مارس 1992 

وقد صرح في حينها محمد عرب السفير السعودي في طهران» بأن استئناف 
العلاقات بين امملكة العربية السعودية وإيران» جاء مصلحة البلدين» وتأمل أن تزيل 
كل المشاكل في امنطقة» وأعرب انه لا علاقة لاستئناف العلاقات بين بلده وإيران بانتهاء 
حرب الخليج الثانيةء وانه من الطبيعي أن تحدث من وقت لآخر مشاكل بين الدولء 
ولكن ليس من شأن هذه المشاكل أن تؤدي إلى قطيعة داثمة وبخاصة بين دولتين 
إسلاميتين كبيرتين كام مملكة العربية السعودية وإيران. ثم شكر سلطنة عُمان بوصفها 
لها دور في تقريب وجهات النظر بين الدولتين» كذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني علي 
اكبر ولايتي» أن الدولتين اتفقتا على رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء 


العلاقات السعودية الإيرانية سے 


وكان الوزير الإيراني قد أدى مناسك الحج لعام1991.ء وأجرى مباحثات مع المسؤولين 
السعوديينء وبخاصة مع نظيره السعودي» بحيث عقد معه ثلاث اجتماعات تضمنت تعزيز 


N 


أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين 

وقد هيأت المستجدات الإقليمية والدولية لانهيار الاتحاد السوفيتي» ونهاية الحرب 
الباردة» وإنهاء حرب الخليج الثانيةء وكذلك تنامي أهمية التحالفات الاقتصادية» الفرصة أمام 
إيران لإقامة علاقات أكثر تعاوناً مع امملكة العربية السعودية ”" فلقد أشار العديد من 
المحللين السياسيين إلى أن اختفاء الاتحاد السوفيتي بسقوطه وتفككه عام1991ء قد أزال قلق 
حكومتي الرياض وطهران بوصفه تهديد مشترك في عدائهم للشيوعية العاممية"" فضلاً عن 
إحداث تغييرات أثرت على منطقة الخليج العربي» وخاصة إيران التي بدأت تنظر من بُعد 
إستراتيجي جوهري قائم على توثيق التعاون وترسيخ المصالح مع دول امنطقة". 

آي أن التغييرات والتطورات والأحداث التي طرأت على الساحة الإقليمية والدولية كان 
لها اثر على السياسة الخارجية الإيرانية منها دخول القوات العراقية إلى الكويت في 
آب/اغسطس1990» وانهيار الاتحاد السوفيتي عام1991ء وبروز الولايات المتحدة كقطب 
أوحد في العام» إذ بدأت العلاقات السعودية-الإيرانية تشهد تحولاً ملحوظاً من ا مواجهة على 
امستوى الإيديولوجي يصل إلى حد الحرب الخفية بينهما تارة والى حالة من السلام النسبي 
تارة أخرى. 

وعند هذا المنعطف بدآت تظهر مؤشرات جديدة لتحسن العلاقات بين الدولتينء 
خاصة مع اتخاذ إيران خطوات ايجابية نحو دعم الروابط مع المملكة العربية السعودية 
إلا أن هذا التقارب لا ينفي بعض الجوانب السلبية للأحداث الإقليمية والعاميةء إذ أثار 
تفكك الاتحاد السوفيتي مخاوف إيران من اختلال توازن القوى في المنطقة وهو ما أدى 
إلى زيادة تحديات الاستقرار والأمن بالمنطقة وذلك نتيجة لتغيير هيكل النظام العالميء 
وما يتبعه من اختلال معادلات الاستقرار الأمني والسياسي منطقة الخليج العربي لصالح 
الولايات ام متحدة وحلفائها في المنطقة» فقد أصبح ولأول مرة في استطاعة الولايات 


العلاقات السعودية الإيرانية ECELE EI‏ 


المتحدة فرض هيمنتها الكاملة وبلا منازع على منطقة الخليج العري» بينما فقدت دول أخرى 
في امنطقة مثل العراق وسوريا ودول عربية أخرى حليفها السياسي والاقتصادي والعسكري 
واقصد به بالطبع الاتحاد السوفيتي السابق التي عد الأخير احد عوامم الحفاظ على توازن 
القوىء هو الأمر نفسه بالنسبة لإيران التي عدت أنها فقدت ورقة رابحة كانت تستخدمها 
لردع محاولات الغرب لفرض هيمنته السياسية والاقتصادية والعسكرية في الخليج العربي“. 

وفي ظل معطيات الواقع السياسي والدولي الجديدء وجدت إيران نفسها تحل محل 
الاتحاد السوفيتي الذي كان يُعد مصدر خطر على دول الخليج العربي» أي معنى أنها أضحت 
مصدر قلق بديل عن السوفيت يهدد مصالح الغرب ف الخليج العري» وهو ما تزامن مع قيام 
العراق بدخوله إلى الأراضي الكويتية عام1990, الذي اتخذته الولايات اممتحدة ذريعة لتوسيع 
وجودها العسكري لحماية مصالحها وتطلعاتها بشكل عملي في المنطقة» وهنا أدركت إيران 
بأنه ينبغي عليها أن تفصح عن موقفها تجاه محاولات الغرب لعزلها على باقي الخليج العريء 
بأن أعلنت في البداية أنها دولة مستقلة ترفض السياسة الأمريكية عليها لتمارس الأخيرة 
ضغوطاً شديدة بهدف إحداث تغييرات هيكلية في المنطقة ومن ضمنها إيران. 

وفي الوقت نفسه» فأن الدول التي ترى ضرورة تدخل الولايات ال متحدة عسكرياً 
لحفظ امن الخليج في أعقاب الاجتياح العراقي للكويت جاءت لترسخ السياسات والبرامج 
الأمريكية الجديدة ف المنطقة» فكانت المملكة العربية السعودية على رأس هذه الدول 
الخليجية على اعتبار أن لها دور قيادي ف ام منطقةء ونتيجة لهذه التطورات ازدادت الفجوة 
بين المملكة العربية السعودية وإيران» وهو ما اتضح من خلال التنافس الشديد على المستوى 
الإيديولوجي والاقتصادي والسياسيء فكل منهما تسعى إلى ترسيخ سياساتها على اممستوى 
الإقليمي» وقد بدت هذه المنافسة على اختلاف أنواعها أكثر وضوحاً من جمهوريات آسيا 
الوسطى الإسلامية والقوقازء أملاً في أن تتمكن كل منهما في الحد من انتشار نفوذ الأخرى في 
تلك الفول *“. 


NGG ESESESRGRGGS SHES العلاقات السعودية الإيرانية‎ 


يفهم من ذلك أن العلاقات السعودية-الإيرانية على الصعيد السياسي كانت متوترة 


بشكل متفاوت طيلة المدة 1991-1988 نتيجة للاختلاف السياسي في التوجهات الإقليمية لكل 
منهما في المنطقة» إذ أوضحت الحكومة الإيرانية من وجهة نظرها بأن الحكومة السعودية 
استخدمت العامل الإيديولوجي مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى بهدف تقويض 
انتشار الثقافة الإيرانيةء وذلك بتحسين الوضع الاقتصادي ال متردي للذين يروجون الوهابيةء بل 
ذهبت إلى ابعد من ذلك مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية قامت مساندة شعوب 
تلك المنطقة مادياً وسياسياً وعلى الأخص المتحدثة باللغة التركية ومنها تركمنستان 
وكازاخستان وغيرها في مواجهة الشعوب التي تتحدث الفارسية مثل طاجيكستان» وعملت 
على دعم علاقاتها بهاء كما تبنت الحكومة السعودية سياسة الاحتواء مع أفغانستان لتقويض 
نفوذ إيران فيها » فضلاً عن قيامها ببناء مئات من اممعاهد الدينية في باكستان حُصصت لأبناء 
اللاجئين الأفغان» وتكفلت مصاريف تعليمهم بعد أن لاقوا نتيجة التطورات السياسية ويلات 
الحروب الداخلية بين الثوار الأفغان والحكومة الأفغانية المتعاقبة على الحكم ". 


ومع كل ذلك وجدت الحكومة الإيرانيةء انه من البديهي لها إبداء مرونة أكثر 
بشأن توجهات سياستها الخارجية في ظل الظروف والتطورات الجديدة التي طرأت على 
المنطقةء بحيث أن السلطة الإيرانية قررت إما أن تغير صورة إيران السابقة أو تثبيت 
صورة التطرف التي ترسخت في الذهن الخليجي والعربي والدولي على حد سواء. فانهيار 
الاتحاد السوفيتي وبروز إرهاصات العوممة وظهور نظام عالمي جديد كان سبباً مهماً 
دفع بإيران نحو التقارب مع المملكة العربية السعوديةء إذ بدأت النخبة الإيرانية تيد 
النظر في سياستها الاقتصادية والسياسيةء والاهتمام بأوضاعها الداخليةء وتوصلت إلى 
ضرورة تبني برنامج إعادة بناء المستوى الاقتصادي للبلاد وفي إطار تحقيق هذا الهدف 
رأت إيران أن تحسين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية يؤدي إلى دعم الأمن 
والاستقرار في المنطقةء وهو الأمر الذي تستطيع إيران معه الابتعاد عن المشكلات المشيرة 
للتوتر والصراعات الدولية» وصب الاهتمام على المشكلات الداخلية» وعملية تحديث وإعادة 


العلاقات السعودية الإيرانية LET CSE‏ 


بناء الاقتصاد القومي» لا سيما وان إيران وضعت خططاً متتالية لتنمية الجمهورية الإسلامية 
والتي اشتملت على أهداف اقتصادية يتوقف تنفيذ معظمها على توفير الأمن والاستقرار 

أضف إلى ذلك أن العاهل السعوديء أعلن أمام الباحثين وممثلي الدول الإسلامية 
المشاركة في مؤتمر القمة ممنظمة الدول الإسلامية ا منعقد في 20-18شباط /فبراير 1991ء وذلك 
بقوله:"يعلم الله أننا حين قدمنا العون للعراق مم يكن هدفنا إلحاق الأذى بأي بلد واعني 
بالتحديد إيرانء وإنما كان هدفنا الأساسي حماية العراق» فمن المعروف أن العراق لا يستطيع 
احتلال إیران وکما سبق وان قلت فنحن لا نريد أن نتسبب في أذى أو ضرر لإيران» غير إننا لا 
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نريد أن تحتل أي قوة ارض العراق لأنه بلد عربي وجار" .فبدا من هذه العبارات» أن 
امملكة العربية السعودية م تكن تسعى إلى الإضرار بإيران وشعبهاء وم تنظر إلى أن إيران 
كعدو بل بلد مسلم وشقيق قادر على خدمة قضايا العام الإسلامي. 

كما جرى التباحث بين البلدين بشأن عدد الإيرانيين المسموح لهم بأداء مناسك الحج 
بوصفها من ابرز امسائل التي كانت تشكل أكثر مثاراً للجدل والانفعالات والنزاعات الحادة 
بين الدولتين» وعقب ذلك التقارب جرت اتصالات على مستوى عال بينهماء ففي مطلع 
نيسان/ابريل 1991 التقى الرئيس الإيراني الأسبق رافسنجاني بالعاهل السعودي فهد بن عبد 
العزيز في الرياض» ثم توجه سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بزيارة إلى طهران في 
حزيران/يونيو من العام نفسه أيضاًء فعدت تلك الزيارة مثابة مؤشر واضح على تحسن 
العلاقات بين الدولتين ". 

وفي 26نيسان/ابريل 1991 وبعد زيارة الرئيس الإيراني رافسنجاني ووزير الخارجية علي 
اكبر ولايتي للرياض والتقائهم باملك فهد» صرح نظيره السعودي الأمير سعود الفيصلء أثناء 
ذلك بقوله:" نحن نعتبر التعاون الإقليمي أساس الأمن الإقليمي» وحتى الآن فإن دول اممنطقة 
مم توافق على ذلك فحسب بل إننا نعتقد أيضاً أنها جميعاً جادة في تحقيقه"” "كما توجه 
الأمير سعود بزيارة إلى طهران في 5 حزيران/يونيو 1991 التي وصفت بالزيارة الأولى من نوعها 


منذ الثورة الإيرانية عام1979 ”. 


العلاقات السعودية الإيرانية am‏ 


وهكذا فبقدر ما آلت إليه المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون 
الخليجي الست في تحسين العلاقات مع إيران» كانت الأخيرة بجناحها ام معتدل في السلطة 
بزعامة رافسنجاني متحمسة إلى ذلك لسببين أولهما : هو حاجة إيران الأكيدة إلى توثيق 
الصداقات وتجنب العزلة الإقليمية وتطور العلاقات الخارجيةء وثانيهما : رغبة إيران في انتهاج 
. لذلك لجأ رافسنجاني في أيلول/سبتمبر1993 إلى محاولات 
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سياسة خارجية قوية مستقلة 
جادة للتقارب مع القيادة السعودية لغرضين الأول: برقية التعزية واممواساة التي بعثها الملك 
فهد إلى الرئيس رافسنجاني» وكذلك المساعدات التي بادرت بها الحكومة السعودية عام1991 
من تقديم المعونات الطبية وامساعدات اممالية والعينية لضحايا الزلزال الذي ضرب بعنف 
مدن الإيرانية» من خلال إرسال (40) طائرة سعوديةء وإعلان العاهل السعودي في 
5آذار/مارس من العام نفسه» في قصر اليمامة بالرياض» مؤكد أن إيران بلد مجاور يرتبط مع 
المملكة العربية السعودية بروابط أساسية عديدة » وبأن العلاقات بين البلدين ستعود في 
وقت مناسب» مشيراً أن الدولتين لهما اتصالات» معولاً على أن استئناف العلاقات مع إيران قد 
أصبح وشیكا'. 

أما الغرض الثاني: أن الرئيس رافسنجاني» كان في حينها مصمماً على أن بُثبت للعناصر 
المحافظة في النظام الإيراني من أن إقامة علاقات أفضل مع المملكة العربية السعوديةء من 
شأنه تحسين الاقتصاد الإيراني من خلال مساعدة إيران على زيادة حصة إنتاجها في منظمة 
الاوبيك التي نجم عنها تبادل الدولتين سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية التي أسفرت عن 
موافقة الحكومة السعودية على رفع مستويات الإنتاج النفطي لإيران وتجميد الإنتاج اليومي 
الإيراني من النفط معدل(260) ألف برميل يومياً“". وف اممقابل توجه علي اكبر ولايتي وزير 
الخارجية الإيراني بزيارة إلى امملكة العربية السعودية في 7تشرين الثاني /نوفمبر1993 حاملاً 
معه دعوة رسمية للملك السعودي لزيارة طهران فقبلها الأخير”'. 

وفي هذه الأثناء» أعلنت وزارة الخارجية السعوديةء أن العاهل السعودي قد يزور 
إيران» بناءً على دعوة وجهها له الرئيس الإيراني رافسنجاني» وأوضح جهاز الإعلام قي 


العلاقات السعودية الإيرانية ICDOCIGEGRS GGG‏ 


الوزارة في بيان» أن املك فهد أعرب عن أمله بلقاء نظيره الإيراني في طهران» وذلك خلال 
اجتماع عُقد بين الملك السعودي ووزير الخارجية الإيراني علي اكبر ولابتي» وقد أكد الملك 
حرص بلده على تعزيز العلاقات مع جميع الدول الإسلامية عبر تقوية الصلات بينهما في 
مختلف المجالات للوصول إلى وحدة الموقف إزاء الأخطار والمصاعب التي تواجهها بعض 
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البلدان الإسلامية 

وهكذا بدأ التحسن في علاقات البلدين الذي أتاح لهما الفرصة لدراسة القضايا ذات 
الاهتمام امشترك لتحديد مجالات التعاون امحتمل فاممملكة العربية السعودية رأت أن 
منطقة الخليج العربي عانت ويلات الحروب» وأنها في أمس الحاجة إلى بيئة مستقرة”". أما 
إيران» فكانت تواقة إلى عقد تسوية مع جيرانها العرب في منطقة الخليج العربي"” "حتى أن 
المصادر الدبلوماسية الإيرانية أشارت آنذاك إلى أن الرئيس الإيراني رافسنجاني سيزور المملكة 
العربية السعودية بعد الانتهاء من حملة الانتخابات الرئاسية في طهران لأداء مناسك العمرة 
وإجراء محادثات مع العاهل السعودي بشأن تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين"". 

ولكن بالرغم من التحسن ف العلاقات السعودية- الإيرانية. إلا أنه قد حدث خلال 
هذه المرحلة بعض التوترات ف العلاقات بين الدولتينء منها أن الدعوة الإيرانية للملك 
فهد لزيارة طهران نجم عنها خلافات داخلية في إيران بين المتشددين (اممحافظين) 
وا معتدلينء لا بل نظم (100) طالب إيراني مسيرة احتجاج ضد الحكومة الإيرانية لتوجيه 
تلك الدعوة ونوايا الرئيس رافسنجاني في زيارة الرياض» وفي الوقت نفسه بدأت بعض 
الشخصيات الدينية الإيرانية التهجم على المملكة العربية السعودية وقياداتها في الصحف 
الإيرانية» مما أدى إلى انتكاسة العلاقات بين الدولتينء وازداد التوتر حينما فوجئثت 
الحكومة السعودية بقرار إيران في عدم طرح قضية الجزر العربية الثلاث للنقاش في أي 
حوار» وساءت أكثر نتيجة التوترات على مسألة الحج ابتداءً من موسم حج 1994 بعد 
أن شهد ف العام الذي سبقه تفاهماً نسبياً بينهما”" إذ خفضت المملكة العربية 


السعودية من العدد اممسموح به من الحجاج الإيرانيين» فاعترضت القيادة الإيرانية على 
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ذلك الإجراء”" وأدلى علي خامنئي ال مرشد الأعلى للثورة الإيرانية بتصريح دعا فيه المملكة 
العربية السعودية إلى قبول المزيد من الحجاج الإيرانيينء واتهمها بآنها وراء هبوط أسعار 
النفط بسبب إنتاجها الزائدء وأعلن أنه على المملكة أن لا تنقل الخلاف بينها وبين إيران إلى 
السياسات النفطية ". 

وباممقابل اتهمت حكومة الرياض إيران بالتورط في الاضطرابات السياسية في البحرين 
ابتداءً من عام 1995ء إذ أحست المملكة العربية السعودية أن إيران قد أساءت فهم 
السياسات الوفاقية للمملكة تجاههاء لكن إيران فسرته على أنه دليل ضعيف, نتيجة قيام 
الأخيرة بإثارة حفيظة الحكومة السعودية بعد أن أكدت ق العام المذكور على ما أعلنته منذ 
عام 1992 بفرض سيادتها الكاملة على جزيرة أبو موسى» فبدأت على أثرها مؤشرات التراجع 
في العلاقات بين الدولتين تسير نحو التدهور'. 

ففي 21نيسان /ابريل 1995ء أعرب خامنئي في خطبة الجمعة بطهران عن أمله بان 
تقام مراسم البراءة من المشركين في ذلك العام» غير أن السلطات السعودية م تتخذ موقف 
مناهض من تصريحاتهء بحث أن الحجاج الإيرانيين عبروا عن سعادتهم ما قدمته المملكة 
العربية السعودية لهم من تسهيلات وخدمات مجانيةء حتى أن وزير الحج السعودي محمد 
بن سفر عقد اجتماعاً مع وفد من شؤون الحكومة الإيرانية برئاسة نائب وزير الثقافة محمد 
حسين رضائي» تباحثا فيه عن كيفية تسهيل أمور الحج للإيرانيين. 

وتفاقم التوتر بين الجانبين وتحديداً ق13 تشرين الثاني /نوفمبر1995» حينما شنت 
عناصر مسلحة هجوماً بالقنابل على مكتب بعثة التدريب الأمريكية للحرس الوطني 
السعوديء» الأمر الذي أدى إلى مقتل (7) أشخاص منهم خمسة أمريكيون والى جرح نحو 
(60) آخرين» وف 26 حزيران/يونيو1996» قامت عناصر مماثلة بتفجير قنبلة في ثكنات 
مخصصة للعسكريين الأمريكيين في (ميناء الخبر) السعودي على ساحل الخليج العري» 
مما أودى بحياة (19) أمريكياً وجرح أكثر من (100) آخرين . وأشارت في الوقت ذاته 
مصادر من لجنة التحقيقات ف وزارة الداخلية السعوديةء إلى أن الحادثتين هما مؤامرة 
مدعومة من إيران تورطت فيها جماعة سعودية تطلق على نفسها حزب الله السعودي 
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. بدليل أن الرئيس الإيراني رافسنجاني صرح في عام1996 بأن حجاج بلاده ينوون عقد 
اجتماعات سياسية خلال موسم حج ذلك العام» لكن الحكومة السعودية ردت بأنه لن تسمح 
بذلك» وحذرت من أنها لن تتسامح إطلاقاً مع من يتجاوزون حدودهم ف الأشهر الحرام 
وستحملهم كافة امسؤولية في محاولة العبث بأمن الحجاج وامن الكعبة المشرفة ومسجد 
الرسول(صلى الله عليه وسلم)ء وستواجه بكل حزم وقوة مثل هكذا محاولة". 

واستمر الشد والجذب بين الحكومتين السعودية والإيرانية قبل منتصف عام1997ء إذ 
اتسم بالهدوء والحد من التوتر مع استمرار العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين 
البلدين". لتأخذ العلاقات بين الدولتين بعد منتصف العام نفسه السير نحو تطور متميز 
اتسم بطابع خاص ف تدعيم تلك العلاقات مرحلتها الثالثة في ظل الإدارة الإيرانية الجديدة. 
إذ بدأت سلسلة من اللقاءات والاتصالات بين البلدين عقب تول الرئيس محمد علي 
”. الحكم في إيران وذلك في ضوء الاستعداد لعقد منظمة المؤتمر 
الإسلامي القمة الثامنة لها للمدة (11-9) كانون الأول/ديسمبر 1997 في طهران". 


خاتمى2005-1997 


ا مرحلة الثالثة: 1999-1997 

في الواقع كانت هناك مجموعة من الدوافع التي ساعدت على تصحيح مسار 
العلاقات السعودية- الإيرانيةء وقد ارتبطت هذه الدوافع بالظروف الدولية والإقليمية 
التي تبلورت مع بداية التسعينيات من القرن الماضي» فضلاً عن مجموعة أخرى من 
الدوافع لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المصالح المشتركة وتحقيق الاستقرار في المنطقةء 
فالعديد من اممحللين الإيرانيين رأوا أنه بعد وفاة الإمام الخميني وحدوث بعض المتغيرات 
الدولية والإقليمية والداخليةء دفعت نحو إدراك إيران بأن الأهداف السياسية الأولية 
منهج تصدير الثورة الإيرانية أصبحت أمراً من غير مممكن الاستمرار فيه» وقد صاحب 
ذلك ظهور قيادات جديدة رأت أن الحفاظ على الثورة والنظام الجمهوري الإسلامي 
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نفسه لن يكون ممكناً بالسير على الرؤية الخمينيةء كما أن ذلك ا منهج تبين انه يشير زعزعة 
الأوضاع السياسية في ا منطقة» ولن يؤدي إلى تلك النتيجة التي كان يتوخاها صئاع القرار 


الإيرانيء ومن هنا بدأ صعود نجم سياسيين أمثال الإصلاحي محمد علي خاتمي همارسون 
السياسة وفق منطق الدولة وقواعد اللعبة السياسية القانمة على الواقعية . 

وفي هذا السياق أشار ابمحللون السياسيون إلى أن هناك تطوراً طرأً على العلاقات 
السعودية- الإيرانية مع تولي الرئيس رافسنجاني السلطة عام1989ء وقد بدا واضحاً حدوث 
ميل في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه النهج "البراغماتي" وهو نهج يخالف تاماً التوجهات 
الخارجية الإيرانية إبان حقبة وجود الإمام الخميني» والتي تميزت بطابع إيديولوجي حاد غير 
أن الانطلاقة الحقيقة للعلاقات بين البلدين كانت خلال عهد الرئيس خاتمي» فكما يرى 
المحللون أعلاه أن توليه حكم إيران كان سبباً في تحسين العلاقات بين الرياض وطهرانء لا 
سيما وانه كان هناك إدراك إيراني بأن الالتقاء السعودي- الإيراني هو الطريق اممؤدي إلى 
التفاهم الخليجي- الإيراني» فضلاً عن ذلك فقد كرست التطورات التي شهدتها الساحة 
الإيرانية خلال تلك الفترة اطمشروع الإصلاحي الذي جاء به خاتمي وهو مشروع تيز بالاعتدال 
ويطرح فكرة حوار الحضارات ويستبعد فكرة (تصدير الثورة) والتدخل في الشؤون الداخلية 
للدول المجاورةء الأمر الذي أسهم في انتهاج سياسة إيرانية جديدة تسعى إلى التواصل وليس 
إلى القطيعة وابمواجهة مع دول الجوار وبخاصة مع الدول الخليجية العربية الستة ”. 

فمع وصول الرئيس الإيراني خاتمي إلى السلطة في إيران ف أيار/مايس1997› 
وتبنيه برنامجاً انفتاحياً قان بالأساس على علاقات حسن الجوارء وإقرار السلام 
والاحترام مع دول العامم» والمصالحة مع المجتمع الدولي» ومحو مصطلح تصدير الثورة 
الإسلامية من القاموس الثوري الإسلامي» وهذا ما أكده بقوله :" أن رأس أولوياقي 
الإستراتيجية الخارجية تعزيز العلاقات وتوثيقها مع الوطن العربي""". اتسمت 
العلاقات السعودية- الإيرانية بانحسار التوتر في علاقات بلاده مع المملكة العربية 
السعوديةء لا سيما بعد أعلنت الأخيرة بأن أمنها وأمن منطقة الخليج العربي يعتمد 
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أساساً على دوله وفي مقدمتهم إيران» وأخذت تنظر إلى الأخيرة بواقعية أكثر مما لها من قوة 
عسكرية وبشرية واقتصادية وجغرافية كبيرة. وتمكنها من لعب دور مهم في المنطقة 
وتقديرها للمواقف الإيرانية إلى جانب القضية الفلسطينيةء وصولاً إلى إدراك البلدين لضرورة 
التعاون على الرغم من الاختلاف الجيوسياسي بينهما ". 

حتى أن الأمير ماجد بن عبد العزيز”” أمير مدينة مكة المكرمة استقبل السفير 
الإيراني محمد علي هادي وتبادلا أحاديث وديةء كما تلقى الرئيس الإيراني خاتمي برقية تهنئة 
من العاهل السعودي مناسبة فوزه في الانتخابات وتوليه الحكم وجاء فيها:" تلقينا ببالغ 
السرور فوز توليكم رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيرانء وإنني اعَبر لكم عن تقديري وآمل 
أن نشهد فتح صفحة جديدة من العلاقات" ”. 

فانتقال إيران من شرعية الثورة إلى شرعية الدولة في عهد الرئيس خاتمي» وجد صداه 
في المملكة العربية السعودية خاصة بعد أن أكدت سياسة الرئيس خاتمي على مبادئ جديدة 
قانمة على الانفتاح والحوار البّناء ف العلاقات الخارجية لإيران» فشهدت العلاقات بين الدولتين 
تطوراً سريعاً ومفاجئاً مقارنة ما كان عليه مسار العلاقات خلال الفترات الماضية» حيث سعى 
الرئيس خاتمي معبراً عن التيار الإصلاحي الذي ينتمي إليه إلى تعميق وتوثيق العلاقات مع 
الدول العربية مؤكداً على أهمية أن تسلك إيران والدول العربية طريق التعاون والتفاهم 
والدعم» وكانت اممملكة العربية السعودية لها وضعية خاصة في سياساته» وهذا ما أشار إليه 
في تصريح له عقب توليه الحكم» فرحبت الحكومة السعودية باممبادرات الإيرانية ومحو آثار 
الماضي وإنهاء الخلافات القدهةء وكان انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي الثامن في طهران عام 
7 الأثر العميق في تطبيع العلاقات السعودية- الإيرانية بشكل جدي وصادق» كما وكان 
موافقة الحكومة السعودية على انعقاد ا مؤتمر في إيران والمساعدة على نجاحه نقطة تحول في 
علاقاتهما وبداية فصل جديد من خلال حضور وفد سعودي برتاسة ولي العهد الأمير عبد 
الله بن عبد العزيز واجتماعه بالمسؤولين الإيرانيين برئاسة خامنئي“ . 


EDGE ES GREG العلاقات السعودية الإيرانية‎ 


وقد أعقب هذا اللقاء دعم العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين الدولتينء 
وكان خير دليل على هذا التقارب ما أعلنه ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بأن المملكة 
العربية السعودية وإيران قد قطعتا شوطاً طويلاً نحو تحقيق تقارب في وجهات النظر 
وا مواقف» مؤكداً على ضرورة العمل على إزالة جميع العقبات التي تقف في طريق التعاون 
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مع إيران مع فتح آفاق أوسع نحو مستقبل أفضل 

وهناك العديد من اممؤشرات الأخرى التي تدل على حدوث تقارب بين كل من الرياض 
وطهران» وبطبيعة الحال فأن لكل من الطرفين عدد كبير من المصالح والأهداف وراء تقاربه 
من الطرف الأخرء فإيران من جانبها تسعى إلى كسب الضلع الخليجي العربي الأقوى طلباً 
لتدعيم مكانتها ونفوذها ف اممنطقة» وكسراً لحالة الجمود على مستوى السياسة الخارجية 
التي اتسمت بها طهران عقب الثورة الإسلاميةء كما أن المملكة العربية السعودية من وجهة 
النظر الإيرانية تعد الحليف العربي الأقوى للولايات المتحدة التي لا تزال تفرض حصاراً على 
النظام الإسلامي في إيران» وبالتالي فأن أي تقارب يحدث بين الرياض وطهران يعد ثابة رسالة 
واضحة إلى واشنطن مفادها أن سياسة الاحتواء المزدوج التي تمارس حينها ضد العراق وإيران 
فشلت فشلاً ذريعاً أو الأقل فشلت في شقها الشرقي اموجه نحو طهران"'. 

واممملكة العربية السعودية من جانبهاء وجدت بأن علاقاتها مح إيران بوصول رئيسها 
الجديد خاتمي سينباً بتطورات ايجابية» وسيخلق جواً من الصفوة والتفاهم امشترك في ابمجال 
السياسي والدبلوماسي» الذي بدوره سيعكس بطبيعة الحال تحسناً في علاقاتها الاقنتصادية مع 
إيران في مجال النفط والتجارة ". 


بناءً على ما تقدم وبعد أن استؤنفت الرحلات الجوية بين الدولتين» جرت 
لقاءات متبادلة على أعلى المستويات» من بينها اللقاء الذي تم بين رافسنجاني (رئيس 
مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران) وولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز على هامش اجتماعات مؤتمر القمة الإسلامية الاستثناتي في إسلام آباد في 
منتصف عام 1997ء إلى اللقاء الثاني لولي العهد السعودي أعلاه مع الرئيس الإيراني 


العلاقات السعودية الإيرانية 


الجديد خاتمي خلال مؤتمر القمة طمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في طهران في كانون 


الأول/ديسمبر 1997ء إذ أزيلت فيها ال محاذير وبدأت صفحة تعاون جديدة بين الحكومتين""'. 


فقد أهدى املك فهد قطعة من كسوة الكعبة اممشرفة إلى إيران لكي تزين بها قاعة 
القمة الإسلامية التي عقدت في كانون الأول /ديسمبر 1997بطهرانء إذ وضعت هذه القطعة 
التي كست الكعبة ممدة ستة أشهر في القاعة الرئيسة مركز اب مؤتمرات الجديد لعقد القمةء وقد 
حضر الاجتماعات وفد سعودي برئاسة الأمير عبدالله بن عبدالعزیز ولي العهد السعودي 
ورئيس الحرس الوطني» وكانت هذه الزيارة الأولى لوفد سعودي رفيع امستوى إلى إيران منذ 
وصول الرئيس الإيراني خاتمي للسلطةء إذ صرح وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي بقوله:" 
إننا نتطلع إلى لقاءات تتبنى أواصر الثقة والتعاون بين البلدين والشعبين"» معبراً عن تواصل 
بلاده في تبادل الزيارات لتطوير العلاقات. حتى أن امرشد الأعلى للشورة الإيرانية خامنئيء 
وصف تطور العلاقات بين الدولتين بأنها مفيدة للعامم الإسلامي ولاستقرار المنطقة". 


وقد حرصت إيران على لسان وزير دفاعها الأسبق اللواء (علي شمخاني) أن تعرب 
للرياض عن تقديرها الكامل مموقفها في شأن المشاركة في القمة على مستوى عالء كما أكد 
شمخاني خلال الاتصال الهاتفي مع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز عشية القمةء بأن بلاده تضع الرياض في أعاى سلم 
أولوياتها لتنطلق منها في تطوير العلاقات مع دول الخليج العربي» بل ومع باقي بلدان العام 
اساھ . 

وقد تعززت صفحة التعاون تلك» بالزيارات التي ال متبادلة بين البلدين اعتباراً منذ 
شباط/فبراير وأيار/مايس1998 وتوقيعهما على اتفاقيات تعاون طمدة خمسة أعوام 1998- 
2 للتعاون ف اممجالات الاقتصادية والفنية والعلمية والثقافية وتشجيع وتسهيل 
الاستثمار ممواطني الدولتين في تلك المجالات عدا الممنوعة منها ”. منها زيارة الرئيس 
الإيراني الأسبق رافسنجاني إلى الرياض قي 24شباط/فبراير1998 والتقائه باطملك فهد 
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وولي عهد الأمير عبدالله ووزير الخارجية الأمير سعود لتحسين الأجواء السياسية 


والاقتصادية بإطار صريح من التفاهم والصراحة» ثم زيارة وزير الخارجية الإيراني كمال 
خرازي إلى الرياض ف 14آذار/مارس1998 لتحسين العلاقات بين البلدين» وتسليمه رسالة 
الرئيس الإيراني خاتمي لولي العهد السعودي المذكورء التي كان فحواها إزالة حالة التوتر 
واممشاكل وإزاحة العراقيلء لإيجاد أجواء جديدة من الصراحة والأخوة والثقة امتبادلة. وقي 
2 من الشهر والعام نفسه» أكد خرازي بكلمة أجاب فيها عن التحول الكبير في العلاقات بين 
بلاده وا مملكة العربية السعودية من أجل تشكيل لجنة لتعزيز التعاون الإقليمي» وإيجاد 
منطقة خالية من السلاح» ومحاصرة أسلحة الدمار الشامل» وإدانة إسرائيل على امتلاكها 
ترسانة نوويةء وإيجاد معاهدة إقليمية مكافحة "الإرهاب الدولي"» وعلى أساس ذلك تم 
الاستفادة من قرارات منظمة المؤتمر الإسلاميء والعمل على إيجاد فضاء طبيعي من الاحترام 
ا متبادل والتعاون"'. 

وفي أوائل نيسان/ابريل1998 توجه وزير الداخلية الإيراني الأسبق عبد الله نوري إلى 
المملكة العربية السعوديةء فاجتمع مع نظيره السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز وأجرى 
محادثات معه لتقرير سبل تطوير العلاقات بين البلدين. باطمقابل توجه إلى طهران وزير 
الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لطهران في 26 أيار/مايس1998تة التي قام بها وزير 
الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لطهران ف 26 أيار/مايس1998 وإجرائه محادثات 
مع وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي وتوقيعه اتفاقاً للتعاون في المجالات الاقتصادية 
والتقنية والثقافية.كذلك الزيارة التي قام بها الأمير تركي بن عبد الله نجل ولي العهد 
السعوديء إلى طهران في 5 آب/أغسطس1998 والرسالة التي حمّله إياها والده إلى الرئيس 
خاتمي حول قضايا المنطقة والعلاقات بين البلدينء وأيضاً الزيارة التي قام به رئيس مجلس 
الشورى السعودي الشيخ محمد بن جبر إلى طهران في 21 تشرين الثاني /نوفمبر1998 
واستمرت أربعة أيام وكانت الأولى من نوعها بين البلدين بحيث أجري حديث مع نظيره علي 
أكبر ناطق دوري ودعا إلى تشكيل لجنة صداقة سعودية-إيرانية”. 
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ولتنظيم ومتابعة تلك الاتفاقيات تشكلت لجنة اقتصادية سعودية - إيرانية مشتركة 


تجتمع دورياً للبحث ف تقريب السياسات بين هذه المجالات» وف خضم ذلك نشطت 
التبادلات التجارية بين الدولتينء إذ زار الرياض ف23 تشرين الثاني /نوفمبر1998 وفد إيرافي 
كبير ضم (350) من رجال الإعمال والتجار والصناعيين للمشاركة في معرض للمنتجات 
الإيرانية الذي تم افتتاحه في المملكة العربية السعودية ". والتي كانت أولى اجتماعاتها في 
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كانون الأول /ديسمبر من العام نفسه 


وجاءت زيارة الرئيس الإيراني خاتمي إلى الرياض في آذار/مارس1999ء لتعطي دفعة 
اكبر لتحسين العلاقات» كونها أول زيارة لرئيس إيراني للمملكة العربية السعودية منذ 
عام1979م عبر خلالها الجانبان عن ارتياحهما للنمو المطرد ف العلاقات في مختلف الممجالات 
السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية ورغبتهما في استمرار التعاون بينهما ا يحقق 
مصلحة البلدين والشعبين“ 
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. والتي تمخض عنها بيان ختامي مشترك تضمن عدة أمور منها: 


1- أن اممملكة العربية السعودية وإيران ترسيان أسس التعاون الاستراتيجي والتنسيق 
في امواقف ام مشتركة من القضايا الإقليمية والدولية . 
2- تأكيد العمل على ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري › 
وتنشيط عمل اللجنة الاقتصادية بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثماري . 
وقد عزز النفط من هذا التقارب بصورة اكبر كونه يعد الرابط السياسي 
والاقتصادي الممؤثر في سير العلاقات بين إيران ودول الخليج العربية عامةً وإيران وامملكة 
العربية السعودية خاصةً كونهما من اكبر منتجيه في الاوبيك» فمع تدهور أسعار النفط 
خلال العامين 1998-1997 والذي وصل إلى حدود (6) دولارات للبرميل الواحد» كان عام 
9 قد ابرز التقارب السعودي- الإيراني وخلق توازناً في سوق النفط » ففي هذا 
العام وعلى اثر الاتفاق بين البلدين على سقف ثابت للإنتاج» ودخولهما في اتفاق مع 


العلاقات السعودية الإيرانية > 
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فنزويلا وا مكسيك بشأن تخفيض الإنتاج» وصل سعر البرميل الواحد بحدود (30) دولار 
في حین ذکرت مصادر أخرى أن معدل خفض الإنتاج في آذار/مارس1999 كان بحدود 
(21) برمیل پومياًء ووصل سعر البرميل الواحد نحو (23) دولارء ومنذ شهري نیسان/ابریل 
وأيار/مايس1999ء قد شهدت العلاقات السعودية- الإيرانية نقلة نوعية في تطور آفاقها من 
خلال الزيارات اممتبادلة ممسؤولي البلدين “. 
بذلك وصلت العلاقات السعودية- الإيرانية إلى أعلى مستوى من الترابط والتنسيق» 
ومما عمق ذلك أكثر بينهما وعلى كافة المستويات الاتفاق الأمني المبرم في نيسان/ابريل2001 


وهذا ما سنوضحه . 


العلاقات السعودية الإيرانية n‏ 


المبحث الثالث 


الاتفاقية الأمنية بين المملكة العربية السعودية و إيران وانعكاسها 


على العلاقات بين البلدين 2001 - 2002 


دوافع الاتفاقية : 

في ما عدا ما آلت آليه العلاقات السعودية- الإيرانية من تطورات عدة في كافة 
الجوانب» أعربت المملكة العربية السعودية وعلى لسان وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد 
العزيز بعد زيارته إلى طهران في آيار/مايس1999 للتباحث بشأن إقامة ميثاق امني ودفاعي 
مشترك بين دول مجلس التعاون وإيران» أن تقاربها مع الأخيرة مبني على فلسفة سياسية 
مهمةء وأكد فيها حرص المملكة العربية السعودية على توسيع العلاقات وتعزيزها مع 
الحكومة الإيرانيةء وقال الأمير سلطان : "انه في كل يوم هر على العلاقات السعودية الإيرانية 
تزداد أخوةء وكلما مر الوقت كانت الأرض التي تقف عليها العلاقات الثنائية أقوى وأصلب 
مما هي عليه الآن "'', 

فا مملكة العربية السعودية تدرك وبلا شك تناقضات السياسة الإيرانية حيال 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية» إذ أن إيران من جانبها مم تكتف بانتقاداتها 
المتكررة للبيانات الختامية التي تصدرها القمم المتعاقبة لقادة دول مجلس التعاون 
لاحتواء تلك البيانات التي تدين إيران بسبب أصراها على احتلال الجزر الإماراتية الثلاثء 
لا بل اتخذت خلال القمة التي عقدت في عام2000 بأجراء مناورات بحرية ضخمة في 
الخليج عند مضيق هرمز وبحر عُمان» فعدت دول مجلس التعاون ذلك الإجراء استفزاز 
صريح وضغطاً على القمة الخليجيةء وبعد أيام قليلة اتخذ مجلس الوزراء الإيراني برئاسة 
خاتمي قراراً يقضي بإعفاء مواطني دول مجلس التعاون من الحصول على تأشيرات دخول 
إلى إيران في إطار سياسة الانفراج التي ينتهجها الرئيس الإيراني إزاء الدول المطلة على 


SESE EERE GE العلاقات السعودية الإيرانية‎ 


الخليج العربي . مما حدا ذلك بالتزام الحذر في التعامل مع طهران» وعدم تسريع خطوات 
التطبيع معها (انسجاماً مح السياسة الأمريكية)» باعتبار لا جديد ف الموقف الإيراني باتجاه 
دول المنطقة» وان جسور الثقة التي تحاول طهران بناءها هي جسور واهية للغاية لا تبث 
هي نفسها أن تقوضها لتعيد بناءها من جديد. فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار 
الداخلي وصراع الأحزاب في إيران الذي اخذ يثير مخاوف جيرانها وخاصة دول الخليج العري» 
هذا إلى جانب العناصر الثورية الراديكالية التي توجه النقد اللاذع لبعض دول الخليج العري» 
واحتمال أن تعاود تلك العناصر محاولات تهديداتها للأنظمة السياسية اممحافظة لدول الخليج 
العربية كما حصل في عَّمان منتصف سبعينيات القرن الماضي» فاممنطقة سيخيم عليها عدم 
الاستقرار حسب وجهة نظر السلطات السعوديةء وسيكفل وجود هذه العناص الازدواجية 
وعدم الوضوح في سياسة إيران الخارجيةء مما يعني حدوث فجوة لا هكن تجاوزها خاصة 
وان السياسة الإيرانية وعلى مدى التاريخ لا تتصف بالتطور التدريجي» وإنا بالمنعطفات 
الحادة والتغيرات الراديكاليةء مما يزيد من الغموض ويدعو إلى المزيد من الحذر في التعامل 
مع الأحداث الجارية في حينها في الساحة الإيرانية مع القيادات الإيرانية *"' . 

واصلت المملكة العربية السعودية وجهات نظرها تجاه إيران مؤكدة هذه المرة على 
انتماء إيران إلى المحيط الإسلاميء وإسناد نظامها السياسي على شرعية دينيةء إلا أن غياب 
الثقة بين طهران وجيرانها العرب رغم المصالح ال مشتركة بينهماء وخاصة مع المملكة العربية 
السعوديةء بسبب تعنت إيران حيال قضية الجزر الإماراتية الثلاث» حال دون حسم تلك 
القضيةء مما دعا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى أن يشير بقوله ف17 
آذار/مارس 2000 :" أن استمرار مشكلة الجزر الإماراتية دون حل سيشكل تعكرراً في صفوة 
العلاقات بين إيران والسعودية على وجه الخصوص "“'. 

وعلى الصعيد السياسي تنظر المملكة العربية السعودية للطرف الإيراني على انه 
الشريك في الخليج العربي سواء وافقت عليه دول مجلس التعاون أم لاء وترى كذلك أن 
استثناء طهران من منظومة أمنية على امدى الطويل هو أمر غير معقولء وعلى ذلك فأن 
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مشاركة إيران في أية ترتيبات أمنية مستقبلية هو أمر حتمي لا مفر منه» وإيران بدوها تدرك 


هذا أو تروج له» حتى أن وزير خارجيتها الأسبق كمال خرازي صرح قي أواخر 
آذار/مارس2000 بقوله :" أن أمن امنطقة يتبلور في ظل تعاون كل دولها" » ومن جهة أخرى 
فأن المملكة العربية السعودية عدت أن السبيل الوحيد لاستعادة الجزر الإماراتية لن يكون 
سوى من خلال الطرق السلمية. والتي بدورها لن تجد مكاناً على ارض الواقع ما م يحدث 
تقارب ملحوظ بين الجانب الإيراني ودول مجلس التعاون» وهذا ما عبر عنه في الوقت نفسه 
وزير الخارجية السعودي ال مذكور بقوله:" أن تطوير العلاقات الأخوية اممبنية على المصالح مع 
إيران يهي الأمور في العلاقات للأفضل ويُسهم في تسوية المسائل المعلقة مع إيران "“'. 

هذا إلى جانب أن المملكة العربية السعودية رأت بأن تدمير قوة العراق أدى إلى 
حدوث فراغ استراتيجي باممنطقةء وإيران دولة إقليمية رئيسة في امنطقة بحكم ما تملكه من 
مقومات» وعليه كان خيار التقارب مع إيران والتعاون معها أفضل الخيارات المتاحة أمام 
المملكة. خاصة وان الرياض عدت بأن مواجهة تحديات ومتغيرات مرحلة ما بعد حرب 
الخليج الثانية عام1991ء تطلب بناء علاقات مع إيران على أسس أكثر متانة ". ففضلت 
إقامة اتفاق امني ودفاعي مشترك مع إيرانء والذي أعطاها حافزاً اكبر هو تحسن العلاقات 
بين البلدين بعد تولي خاتمي حكم إيران “. 

أما بالنسبة لإيرانء فأن الكثير من المحللين والمراقبين السياسيين والخبراء العسكريين 
الإيرانيين» رأوا بان إقامة علاقات جيدة على المستوى الأمني بين طهران والسعودية بعد عاملاً 
أساسياً للشعور بالاطمئنان تجاه هواجسهم من الوجود الأمريكي في المنطقةء وقد تأكدت 
هذه الرؤية في ظل اتهامات واشنطن المتكررة لطهران بالوقوف وراء انفجار (ميناء الخُبر) منذ 
عام1996ء في الوقت الذي امتنعت فيه الرياض عن تأييد هذه الاتهامات بعد تحسن علاقاتها 
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مع إيران منذ عام1997 ”". وهذا ما أكده وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد 


العزيز حينما نفى وبشدة في تصريح صحفي له في عام1998 بقوله:" ليس هناك ما يدل على 
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أن الإيرانيين متورطين فيه" . 
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والواقع فقد تعددت القضايا التي تدخل في نطاق العلاقات السعودية- الإيرانية 


وتتداخل دوائرها بصورة واضحة» الأمر الذي يؤدي إلى خلق علاقات ارتباطيه بين هذه 
القضاياء ولا شك أن النفط هو إحدى أهمها بالنسبة لهذه العلاقات بحكم كونهما من اكبر 
الدول ذات الثقل في هذا ا مجال. وقد أوضحت الخبرة في هذا المجال أهمية هذه العلاقات في 
ما يتعلق بسياسات الإنتاج والأسعار انخفاضاً وارتفاءً '. 

فحالة عدم الاستقرار قي سوق النفط العاطمي وتدني أسعاره لأدنى المستويات في فترات 
التسعينيات كان عاملاً مهماً ورئيساً حتم على المملكة العربية السعودية وإيران إعادة النظر 
في علاقاتهما بهدف تنسيق مواقفهما وسياساتهما النفطية لتحسين أوضاع السوق» فقد كان 
التعارض في وجهات النظر بين الزيادة والانخفاض ق إنتاج النفط سبباً في عدم استقرار أسعار 
النفط فالحكومة السعودية كانت تعمل وفق نظرية زيادة الإنتاج مقابل خفض السعرء في 
حين أن إيران كانت ترى في خفض الإنتاج ورفع الأسعار السياسة اممثلى". إلى أن اتفقا على 
سعر ثابت للإنتاج ف آذار/مار س1999 ”'. 

إلا أن الأمر لا يتوقف على هذا الجانب فقط بل يتد إلى قضية أمن الخليج العري» 
تلك القضية التي مم تقتصر على دول امنطقة فحسب بل تمتد إلى دول أخرى خارج نطاق 
هذه المنطقةء وقضية امن الخليج تتلخص في وجود نوع من أنواع الاختلاف في وجهات النظر 
بين امملكة العربية السعودية وإيران» فيما يتعلق بوجود قوات أجنبية في المنطقةء فبينما 
ترفض إيران وجود هذه القوات» فأن السلطات السعودية تقبل بوجودها على أساس أنها 
جاءت استناداً لقرارات الشرعية الدولية بعد الاجتياح العراقي للكويت. 

ومن المملاحظ انه في الفترة الأخيرة قد شهدت نوعاً من التقارب في وجهات النظر 
بين الحكومتين السعودية والإيرانيةء لا سيما ترحيب الساسة السعوديين بنتائج 
الانتخابات البرممانية الإيرانية التي جرت في شباط/فبراير2000 والتي أسفرت عن فوز 
الإصلاحيين» مما حمل درجة عالية من الارتياح لدى الأوساط السعودية بوصفه انتصار 


عزز من فرض استمرارية السياسة الخارجية الانفتاحية لإيران» حتى أن العاهل السعودي 
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بعث برسالة تهنئة للرئيس الإيراني خاتميء التي عكست درجة الاهتمام السعودي بهذا التغير 
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الداخاي في إيران 

وف تصريحات أخيرة لوزير الدفاع السعودي ف بداية نيسان/ابريل2000 » أشار إلى انه 
لا توجد مخاوف لدى اممملكة العربية السعودية من العراق وإيران» ورأت الإذاعة الإيرانية في 
هذه التصريحات تأكيداً على أن التطور الذي حدث ف العلاقة بين البلدين يقوم على أساس 
الثقة المتبادلة والاطمئنان» وأشارت إلى أن امملكة العربية السعودية ترى طرقاً جديدة 
لإحلال الأمن والاستقرار في امنطقة ترتكز على إزالة التوتر وتعزيز الثقة والتعاون مع إيرانء 
وقد تأكد هذا المعنى في كلمة لوزير الخارجية السعودي في افتتاح مجلس الوزارة الخليجي في 
جدة ف19 نيسان/ابريل 2000 إذ قال فيها:"أن علاقات دول المجلس مع إيران تشكل ركيزة 
أساسية في امن منطقة الخليج". وكانت زيارة وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني إلى الرياض 
للمدة 28-24 نيسان/ابريل 2000ء وهي الزيارة الأولى من نوعها على مستور وزير الدفاع منذ 
الثورة الإيرانية. مناسبة مهمة لتأكيد هذا التوجهء إذ جاء في البيان الذي صدر بخصوص تلك 
الزيارة نها تأي لبحث التعاون اممشترك بين الجانبين من اجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في 
الخليج العربي. وأشار الوزير الإيراني المذكور في تصريحات صحفية إلى أن إيران لا تستعجل 
التوصل إلى اتفاق دفاعي مع المملكة العربية السعودية» وان الأولوية هي لتعزيز الثقة 
المتبادلةء وذكر أن رغبة قادة البلدين تتمثل في تطوير علاقاتهما بالاستناد إلى طبيعة الوضع 
في امنطقةء وانطلاقاً من إدراك طبيعة الظروف الدولية”'. 

ثم أضاف شمخاني» انه كان قد بحث مع نظيره السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيزء 
أثناء زيارة الأخير لإيران في أيار/سبتمبر1999» بشأن بتوقيع ميثاق امني» ومعاهدة دفاع 
مشترك بين إيران ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» إضافة إلى إقامة تعاون في 
ا مجال العسكري بين إيران والمملكة العربية السعودية"'. 

وفي زيارة ثانية لوزير الدفاع الإيراني أعلاه إلى الرياض في أيار/مايس2000 
والتقائه مع نظيره السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيزء تبادل الطرفان وضع صيغة 


العلاقات السعودية الإيرانية کے 


مقترحة مياق امني» والدعوة إلى التوقيح على معاهدة دفاعية أمنية وتشكيل تكتل إقليمي 
(إيران + مجلس التعاون لدول الخليج العربية) بناءً على الصيخ ال مقترحة التي كان قد أعدها 
رافسنجاني عندما كان رئيساً للجمهورية الإيرانية والجنرال محسن رضافي”. عندما كان قائداً 
للحرس الثوري الإيرانيء وأكد شمخاني أن محادثاته مع المسؤولين السعوديين قد تركزت على 
سبل التوصل إلى إقامة (نظام امني إقليمي شامل ممواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد 
الخليج العربي)» في الوقت الذي نفى فيه وزير الدفاع السعودي من أن تكون إيران خطراً 
يهدد منطقة الخليج ومؤكداً عدم وجود مشكلات أمنية بين بلاده وإيران بشكل مباشرة. وان 
عدم إبرام اتفاقيات عسكرية أو دفاعية بين البلدين يشير إلى الحساسية وام محاذير التي لا 
زالت قانمة حينهاء إلا أن هناك خطوات وان كانت بطيئة في هذا الصددء لكن ذلك لا يعني 
أن الدولتين م يتوصلا إلى صيغة دفاعية مشتركة وهذا ما أشار إليه مساعد وزير الدفاع 
السعودي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز“'. حينما قال :" أن المملكة العربية السعودية 
ترغب في إقامة تعاون عسكري مع إيران» وان هذا التعاون سيضمن دعم مصالح البلدين 
امشتركة والأمن والاستقرار لدول الخليج العربية وإيران"» وهذا ما أوضحه وزير الدفاع 
الإيراني أثناء زيارته الثانية للرياض حينما ذكر :" أن إيران ليست بحاجة إلى توقيع اتفاقيات 
أمنية مع دول مجلس التعاون» وبخاصة المملكة العربية السعوديةء وان التعاون الدفاعي بين 
إيران ودول مجلس التعاون أقوى من الاتفاقيات التي هي إجراء كلاسيكي ورثناه من الماضي 
)177( 

ورداً على زيارة وزير الدفاع الإيراني للرياض» توجه وفد عسكري سعودي إلى 
طهران ف أيلول/سبتمبر2000ء مُكّون من(12) ضابط برئاسة قائد كلية القيادة والأركانء 
وتم التباحث في شؤون أمنية مشتركة» إذ عّول الوفد السعودي أثناء مباحثاته مع الجانب 
الإيرانيء إلى تفويض مجلس الوزراء السعودي في نيسان/ابريل2000 لوزير الداخلية 
السعودي» أو من ينوب عنه في التوصل إلى مشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين المملكة 
العربية السعودية وإيران» وبعد محادثات مكثفة اتفق مسؤولي البلدين على تفاصيل 
اتفاقية تتضمن التعاون الثناتي ق المجالات الأمنية البحتة منها مكافحة الجرهة المنظمة 
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و"الإرهاب" وتهريب المخدرات» ومراقبة الحدودء والتعاون بين قوات الشرطة السعودية 
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والإيرانية 

وفي مطلع عام 2001ء أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل» عن أسفه 
للمعلومات التي أشارت إلى أن مكتب التحقیقات الفدرالي الأمریی(۴81) يتهم إيران بالتورط 
في اعتداءات ميناء الخُبر الذي استهدف قاعدة أمريكية في المملكة العربية السعودية 
عام 1996 . 

ومن ال مؤكد أن اتفاقية التحالف العسكري بين تركيا وإسرائيل في شباط/فبراير1996ء 
كانت إحدى ابرز الدوافع الرئيسة التي أثارت القلق الأمني والسياسي لدى المملكة العربية 
السعودية وإيرانء وأوجدت الرغبة في الوقت نفسه والحافز طمزيد من التقارب بينهما من 
أجل إيجاد اتحاد إقليمي يضم الدول العربية وإيرانء لاسيما وأن خروج العراق من منظومة 
أو معادلة القوة في المنطقة قد شكل خلل في توازن القوىء فحتم على البلدين بوصفهما أكبر 
قوتين في منطقة الخليج العربي على ضرورة التعاون الأمني والتفاهم» ما يضمن مصالحهما 
المشتركة في اممنطقةء ولحفظ ومراقبة الحدود البحرية واممياه الإقليمية. 

كما بعد التزام إيران بعدم ابتزاز السلطات السعودية في إثارة امشاكل مواسم الحج» 
قد لقي ارتياح وترحيب واسعين من لدن ال مملكة العربية السعوديةء لا سيما التصريح الذي 
أمر فيه خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بإلغاء المسيرات الجماعية للحجاج الإيرانيينء 
ومنعهم من عقد أية تجمعات عند أداء شعائر الحج ر 
محاورها الأساسية: 

أسفر التنامي الواضح في العلاقات السعودية-الإيرانية عن توقيع الاتفاقية الأمنية 
في طهران ف16 نيسان/ابريل 2001ء إذ وقعها عن الجانب السعودي وزير الداخلية الأمير 
نايف بن عبد العزيز""'» وعن الجانب الإيراني نظيره عبد الواحد موسوي لاري وقد 
جاءت الاتفاقية لتتضمن العديد من مجالات التعاون الأمني» لعل أبرزها : أن المملكة 
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العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يرغبان بتوثيق أواصر الصداقة القانممة بين 
البلدين» وتدعيماً للروابط الإسلامية والثقافية والتاريخية بين شعبيهماء وتقديراً للفوائد التي 
هكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون الأمني بينهماء اتفقتا وفقاً للأنظمة والقوانين 
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ا معمول بها في كلا البلدين على ما يأتي: 
1- إنشاء منتدى أمني للحوار الإستراتيجي بين البلدين يهدف إلى رصد الأخطار 
المشتركة التي تهدد امن البلدينء وإقامة آلية مشتركة ممواجهة هذه الأخطار . 

2- التعاون في مجال مكافحة الجرهة المنظمة وتزوير الوثائق الرسميةء والإرهاب 
الدولي» ومحاربة جرائم الثراء غير امشروع» والجرائم الاقتصادية من خلال التصدي 
لعمليات غسيل الأموال وغيرهاء ومكافحة جرائم تهريب الأسلحة والبضائع 
وتهريب الآثار والتراث الثقاق. 

3- التعاون في مجال الإنقاذ البحريء والتسلل غير المشروع . 

4- التعاون في مجال مكافحة ابمخدرات (تجارةً واستهلاكاً) . 

5- التعاون في مجال التدريب الأمني من قوات الشرطةء وتبادل الخبرات والمعلومات 
الأمنية. 

6- منع الهجرة غير القانونيةء وفرض الرقابة على الحدود واممياه الإقليميةء والتصدي 
للاختراقات غير القانونية . 

7- وضع تسهيلات اكبر للحجاج الإيرانيين قي موسمي الحج والعمرةء وإلغاء قرار حظر 
سفر الإيرانيين إلى الأراضي السعودية في غير رحلات الحج باممقابل سمحت 
السلطات الإيرانية بفتح أبوابها أمام السعوديين والخليجيين بصفة عامة دون 
الحاجة للحصول على تأشيرة دخول إذا كانت مدة إقامتهم في إيران لا تتجاوز 
ثلاثة اشهر . 

8- زيادة إقامة معارض تجارية وصناعية بين البلدين . 

9- حرية انتقال اممواطنين بين البلدين (حرية امن المواطنين) وفقاً للأنظمة المعمول 
بها في كل دولة ها يحفز معدلات غو التبادل التجاري بينهما على الزيادة 
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المضطردة » والعمل على مكافحة كل من شأنه الإضرار بالعلاقات الاقتصادية 
ا متبادلة . 

0- تحجيم نشاطات المعارضة في كلا البلدين. 

وبالإمكان القول أن هذه الاتفاقية تعد مثابة نقطة انطلاق جديدة للعلاقات 


السعودية- الإيرانيةء وقد أكد الأمير نايف ذلك بقوله: "أن دافعنا الأول والأخير للتقارب مع 
إيران هو إحساسنا بحاجة ا منطقة إلى الاستقرار» وقد لاحظت خلال هذه الزيارة أن الأخوة في 
إيران يشاركوننا هذا الإحساس وقد أبدوا مواقف ايجابية وعقلانية أسهمت ف التوصل لهذه 
الاتفاقية"» ومن جانبه أكد نظيره الإيراني أن قائلاً "الاتفاقية الأمنية ليست موجهة ضد أحد 
وإنها هي تأني لفتح آفاق التعاون وتطويره في امجال الأمني وان العلاقات السياسية 
والاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تحسناً مطرداً كما نرغب أن تشهد العلاقات 
الأمنية تطوراً يفا" '. 


أبعادها الإقليمية والدولية: 

اختلفت أهمية الاتفاقية وفقاً لرؤية كل طرف والأهداف التي يبتغيها من ورائهء 
وبشكل يرسم منعطفاً جديداً منحى العلاقات على الصعيدين الإقليمي والدولي في منطقة 
الخليج العري. فبالنسبة لإيرانء تعد الاتفاقية تدشيناً لبداية عهد جديد من التعاون الإقليمي 
مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليس فقط مع المملكة العربية السعودية › 
وأهمية هذا التدشين لطهران يكمن في توقيع الاتفاق مع اكبر دولة خليجية - عربية مما المح 
إلى تكتيك سياسي واع في رؤية القيادة الإيرانية التي اختزلت به نصف الطريق نحو النفاذ إلى 
باقي الأبواب الخليجيةء بحكم ما تمتلكه الرياض من نفوذ وكلمة مسموعة في مجلس التعاون 
الخليجي» ويمكن أن يترجم عملياً إلى كونه وسيلة لإقناع وتطمين شركائها إزاء نوايا إيرانء 
وإزالة آثار الشكوك القدهة بشأن طموحاتها في المنطقةء إذ سعت حكومة الرئيس خاتمي من 
خلال الاتفاق إلى توصيل ثلاث رسائل متباينة الاتجاهات : . 
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الأولى: مفادها إقناع دول الخليج بانتفاء مسوغات مبررات الوجود العسكري الأجنبي 
وخاصة الأمريكي في المنطقة. 
الثانية: دعوة صريحة لهم بتوقيع اتفاقيات مشابهة تساعد على تحقيق الاستقرار في 
الخليج» علماً بأن الكويت وسلطنة عمان قد قطعتا شوطاً معقولاً في هذا 
الدرب. 
الثالغة: أن الاتفاق مكن أن يكون خطوة مرحلية نحو اتفاقيات دفاعية مستقبلية 
مشتركة تحمل في طياتها إمكانيات قيام اشمل من خلال تدريبات عسكرية 
مشتركة أو عقد صفقات أسلحة وتبادل خبرات فنية عسكريةء ورا تتطور 
ليون الحدیث وارد عن "نظام امن جماعي" تکون إیران شریکاً رئيسياً فيه» 
كما أن الاتفاق من الناحية الاقتصادية هكن أن يكون أداة جذب للاستثمارات 
السعودية في إيران في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي يسعى الرئيس الإيراني 
خاتمي إلى إقرارها . 
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فتكمن أهمية الاتفاقية كونها مثابة احد 
الاختبارات الرئيسية للنوايا الإيرانيةء بعد سلسلة من الاختبارات الثانوية التي تجسدت 
في خطوات تدريجية متبادلة اتخذت طوال التسعينيات» لكن مم تتسارع حركتها إلا ق 
عهد الرئيس الإيراني خاتمي» واقتنعت الرياض في النهاية بفكرة قبول الأخر أياً كانت 
اختلافاته مذهبية أو لغويةء طاطما سلمت نواياه من منطلق أن عدو الأمس هكن أن 
يكون صديق اليوم» خاصة بعد أن هوت نظرية "الأمن القومي العربي" من جراء الاحتلال 
العراقي للكويت» فأصبحت حدود استيعاب ما هو غير عربي حدوداً هلامية تسعى إلى 
تحقيق إستراتيجية بعيدة المدى عن طريق خلق دوائر تعاونية نوعية أرحب» رها تكون 
إسلامية من خلال منظمة اممؤتمر الإسلامي أو نفطية من خلال منظمة الاوبيك ولعل 
تصريحات كل من ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في عام1999 
مدافعاً عن حق إيران ف التسلح لحماية أمنها وكذلك تصريح وزير الخارجية السعودي 
قي نيسان/ابريل2000 الذي أعرب فيه بقوله: "بأن علاقات مجلس التعاون لدول الخليج 
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العربية مع إيران تشكل ركيزة أساسية لأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها في الوقت الذي 
طالب فيه العراق بإثباتات حسن نواياه"» يوضحان هوية الرؤية السعودية لأمن الخليج 
العربي بصفة عامة ومدى التغير الكلي الصريح في موقف الرياض النابع من الترحيب بدور 
إيراني هام وضروري في المنطقةء ومن ناحية أخرىء توجيه رسالة تحذيرية واضحة لحكومة 
بغداد مفادها الاستبعاد من أية ترتيبات أمنية مكن أن تتم في الخليج العربي في الأمد 
امنظور'. 

أما على المستوى الإقليميء فأن الاتفاق يعد مؤشراً هاماً على طريق التطبيع العربي- 
الإيرانيء إذ انه مكن أن يكون نواة أولية لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول الخليج العربية 
الأخرى» يحمل مضموناً أعمق واشمل إقليمياً يرمي إلى تنقية أجواء العلاقات العربية- 
الإيرانيةء وخاصة مع بعض الدول الكبرى مثل والعراق ومصر وسورياء لإحداث حالة من 
التوازن الاستراتيجي إزاء التحالف التركي - الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكيةء 
ومن خلال تحركات ايجابية رها تلعب الرياض فيها دوراً أوفر كالوساطة في حالة العلاقات 
امصرية - الإيرانية بهدف تسريع وتبرة هذه الحركات بغية إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة 
بشكل رسمي» خاصة وان حكومة القاهرة يمكن من ناحية أخرى أن تكون نافذة هامة لطهران 
على القارة الإفريقية في إطار سعيها الدءوب لتوسيع وتنويع دوائر علاقاتها الدولية من اجل 
كسر حالة العزلة التي حاولت واشنطن فرضها عليها منذ الثورة الإيرانية» فضلاً عن التعاون 
الاقتصادي بين البلدين» ووفقاً لذلك وبنظرة تحليلية للأمور لا نستبعد مستقبلاً قيام شكل من 
أشكال التكامل أو التحالف الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية وإيران ومصر وسوريا. 
ومن ناحية أخرى فأن الاتفاقية ستتيح تعزيز العلاقات السعودية- الإيرانية بحيث يكن 
حكومة الرياض من القيام بدور الوساطة في قضية الجزر الإماراتية الثلاث المتنازع عليها منذ 
الاستيلاء الإيراني لها عام 1971ء ولعل حملة البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي 
التي انعقدت ق المنامة أواخر عام 2000 التي عدت رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لإيرانء 
يوضح مدى الإجماع الخليجي على شرعية الحق الإماراتي» وقد جاء الاتفاق السعودي- 
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الإيراني ليعزز من إمكانية التلاقي بشأن حل عادل لهذه القضيةء رها عبر عن نفسه في الزيارة 
التي قام بها رئيس الأركان الإماراتي إلى جدة في 17 نيسان/ابريل2001» أي بعد يوم ومن 
توقيع الاتفاق الأمني بين المملكة العربية السعودية وإيرانء ولقائه بالملك فهد وولي عهده 
ليحمل في الأفق رهاناً إماراتياً على دور سعودي نشط خاصة وان طهران ما زالت ترفض 
عرض القضية على محكمة العدل الدولية وتصر على أسلوب التفاوض ال مباشر". 

وهذا ما أكده وزير الدفاع والطيران السعودي بقوله:" لا يوجد خلاف جاد بين 
الإمارات العربية المتحدة وإيران» وحتى لو كان هناك خلاف حول الجزر الثلاث» فأنه يجب 


أن تتم تسويته عن طريق المفاوضات والحوار السلمي" 0 

وفيما يتعلق بالصعيد الدوليء فالاتفاق يعد انتقاصاً صريحاً من فرض الوجود 
العسكري الأجنبي» وخاصة الأمريكي في الخليج العربي» فبقدر ما كانت الرياض تعي 
أهمية للوجود العسكري الغربي في اممنطقة منذ اندلاع حرب الناقلات الإيرانية عام 1987ء 
ثم الاجتياح العراقي للكويت لدواع أمنية مبررة إلا أنها غيرت هذه الرؤية وبدأت تتعالى 
الأصوات المطالبة برحيل هذه القوات أو تخفيض حجمها على اقل تقدير » وبخاصة بعد 
أن أصبح وجودها عبتا ثقيلاً على خزانتها » وبعدما تحللت دواعي الذريعة الأمريكية التي 
روجتها طوال الثمانينيات والتسعينيات بأن إيران دولة راعية "للإرهاب الدولي" والمصدر 
الرئيس لتهديد أمن الخليج العربي» ومن ثم بات البحث عن البديل الإقليمي أمراً ملحا 
ولعل سعي دول الخليج العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع 
مجلس التعاون الخليجي في أواخر أيار/مايس 2001 لبحث تطوير نظام ما عرف باسم 
"درع الجزيرة " بزيادة حجم قواته من 5000 إلى 18000 يعد مؤشراً على مراجعة البحث 
بشكل جدي في ذلك البديل الذي يمكن أن يتسع ليضم إيران لاحقاً "". وان كانت 
الولايات اممتحدة تنظر إلى الاتفاق على انه خطوة لتدخل إيران في منطقة الخليج 
بعد تدعيم علاقاتها بدولة مل المملكة العربية السعودية» والتي من الممكن أن 
تحذو دول المجلس حذوها في عقد اتفاقيات مماثلة مع إيران» كما تنظر الولايات 


العلاقات السعودية الإيرانية IGUGGGIGEGIGGGLGEGN‏ 


امتحدة إلى أن مثل هذا الانفراج في العلاقات السعودية-الإيرانية خاصة بعدما شهدته 
العلاقات الإيرانية مع دول أخرى مثل روسيا الاتحادية والهند والصين أن يتيح لإيران كسر 
كافة القيود التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على إيران» هذا إلى جانب تحفظات الولايات 
المتحدة من أن يؤدي هذا الاتفاق الأمني إلى إثارة موضوع التواجد العسكري الأمريكي في 
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المنطقة والتي تسعى إيران جاهدة لإبعاده حفاظاً على أمنها القومي 

وف الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة قد صرفت جهداً كبيراً وعلى مدار 
العامين1999-1998لتحسين العلاقات السعودية- الإيرانية على أمل أن تلعب المملكة العربية 
السعودية دور الوسيط في تطبيع العلاقات الإيرانية - الأمريكيةء فأي تحسن بدون شك على توثيق 
العلاقات السعودية- لأمريكية اكسبها صفة التحالف الاستراتيجي ”. 

وهذا يوضح تناقض السياسة الأمريكية في مواقفها من تطورات العلاقات السعودية- 
الإيرانية سلبية كانت أم ايجابيةء معنى أن أي تحسن كان في العلاقات بين البلدين يخدم 
المصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي والعكس صحيح . 

والواقع أن التقارب الإيراني مع المملكة العربية السعوديةء لا هكن فصله عن محاولة 
تقاربها مع الولايات اممتحدة والغرب» فهي تعلم أن تحسين علاقاتها مع جيرانها في الخليج 
العربي وخصوصاً مع ا مملكة العربية السعودية ذات الثقل الأكبر والبلد الأهم في ا منطقة -من 
المنظور الأمريكي- هو البوابة مد الجسور مع الولايات المتحدة ولذلك فإن إيران اختارت أن 
تتعامل مع هذا الوكيل المحاي للولايات المتحدة. وخاصة أن التعامل مع هذا الوكيل لا يثير 
حساسية التيار اطمحافظ (المتشدد) في إيران فيما لو اقترب الرئيس خاتمي وتياره الإصلاحي من 
الولايات المتحدة مباشرة وهذا الحماس الشديد من لدن المسؤولين في بعض دول الخليج 
العربية بعامة واممملكة العربية السعودية بخاصة من اجل توثيق العلاقات مع إيران وما كان 
ليتم لولا ضوءاً اخضر صدر لهم من الولايات اممتحدة"". ولا هكن فصله بتاتاً عن امؤامرات 
والخطط التي تدبرها الولايات المتحدة”". ضد إيران ودول المنطقة بكل تأكيد . 


العلاقات السعودية الإيرانية IGG EES‏ 


وبذلك شكلت تلك الاتفاقية محطة مهمة ليس فقط ف علاقة البلدين بل في منطقة 
الخليج العربي بأكمله لأنها نقلت العلاقات السعودية - الإيرانية من مرحلة البروتوكولات 
الدبلوماسية إلى عمق العلاقة وتأصيلها شعبياً ورسمياً وسببه أيضاً النهج الذي سار عليه 
الرئيس خاتمي بتأسيس علاقات حسن الجوار» وطرح فكرة حوار الحضارات والانفتاح على 
العام الخارجي ولا سيما مع دول الجوار الجغرافي» وتحديداً تطبيع علاقات إيران مع الدول 
العربيةء وتأكيده على القيم والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية وتوفير الأمن للجميع» 
والاعتراف باممبادئ وامموازين بكل دولة» يضاف إلى ذلك العقوبات الأمريكية تجاه إيرانء 
وفرض مزيد من العزلة الدولية والإقليمية التي دفعت السياسية الإيرانية إلى العمل على 
تحسين علاقاتها مع محيطها الإقليمي وعلى الأخص مع ال مملكة العربية السعودية بوصفها 
دولة إقليمية مؤثرة وقائدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وعليه سعت حكومة 
طهران في عهد الرئيس خاتمي إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها جذب الاستشمارات 
الأجنبية وفتح الأسواق الخليجية للبضائع والعمالة الإيرانية» وتنسيق السياسات النفطية 
الخليجية-الإيرانيةء وأخيراً ضمان استقرار أسعار النفط لكونه ال محور الرئيس للاقتصاد الإيراني 
ومنطقة الخليج العربي بأسرهاء فضلاً عن ذلك فإن للسياسة التي انتهجها خاتمي أسباباً أخرى 
دفعته إلى اتجاه بلاده إلى ذلك التحسن في العلاقات وهي أن تطبيع علاقات إيران مع المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى من شأنه يسعى إلى التخفيف من حدة 
التوترات السياسية التي تسهم في غاية إيران الرامية إلى التقليل من الإنفاق العسكري 
الخليجي» ومن ثمة تخفيف الضغط على الميزانية الإيرانيةء وكذلك الخليجية. وأخياً تعيد 
نظرة ا مملكة العربية السعودية ودول الجوار الجغرافي الأخرى تجاه السياسة الإيرانية نحو 
الأذشل, 

ومن جهتها رحبت الحكومة السعودية باطمبادرات الإيرانيةء فوجهة النظر السعودية 
ترى أن إيران قوة إقليمية لا هكن تجاهلها بحكم الجوار الجغرافء وبحكم كونها دولة 
إسلامية» خاصة بعد أن أصبح الهدف الأساسي للعلاقات الخارجية الإيرانية تجاه المنطقة 


e e e TS sS العلاقات السعودية الإيرانية‎ 


هو دعم العلاقات مع المملكة العربية السعودية ما لها من وضعية خاصة في دول الخليج 
العربية والعام الإسلامي» ومنطقة الشرق الأوسط ”. 


ورأت حكومة الرياض أن العوامل الداخلية التي شهدتها إيران قد هيأت البيئة 
امناسبة لتحسين العلاقات بين البلدين نتيجة بروز توجهات إيجابية إيرانية نحو الإصلاح الذي 
يقوده التيار الإصلاحي» ليس فقط على المستوى الداخلي» وإنها على مستوى العلاقات 
الخارجية في عملية شاملةء أدت إلى وجود قناعة خارجية بضرورة التفاعل مع الواقع الإيراني 
الجديد وتشجيعه على تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية لاسيما بعد حصول تيار 
الإصلاحيين على عدد مناسب من المقاعد في البر مان الإيراني» وهذا ما عبرت عنه الحكومة 
السعودية عندما رحبت بتلك التطورات ف إيران» ودعت إلى بناء علاقات بين الدولتين على 
أسس جديدة قوامها حسن الجوار» وعدم التدخل في الشؤون الداخليةء وتحقيق المصالح 
امشتركةء وتصفير امشكلات العالقة بحلها عن طريق الحوار”. 

وقد توضح التنسيق السعودي- الإيراني بعد أحداث أيلول/سبتمبر 2001 وبخاصة فيما 
يتعلق بالحملات الإعلامية الغربية ضد الإسلام والمسلمينء إذ كان الموقف الرسمي لكلتا 
الدولتين متطابقاًء وهذا ما عبر عنه مجلس الشورى السعودي والبر مان الإيراني عقب زيارة 
مهدي خروبي رئيس البرمان الإيراني إلى الرياض في أواخر أيلول/سبتمبر 2001 ببيان إصداره 
جاء فيه:"يدين البلدان الحملة الإعلامية الآمة ضد القيم واممبادئ السامية للإسلام ويعتبراها 
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مؤامرة لتشويه صورة الإسلام ولإضعاف الدول العربية والإسلامية 
وكانت الحملة العسكرية الأمريكية على أفغانستان في تشرين الأول/ أكتوبر 2001 قد 
أسهمت في تجاي مواقفهماء بحيث دفعت البلدين إلى توحيد جهودهما في معارضة القصف 
الأمريكي لأفغانستان لاسيما بعد استمرار ذلك القصف طيلة شهر رمضان دون الاكتراث 
مشاعر المسلمين وحرمة الشهر الحرام ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأفغان”. 


العلاقات السعودية الإيرانية TCE‏ 


ووفقاً لتحليل الخبراء السياسيين والاستراتيجيين الإيرانيين كان لكل من ال مملكة العربية 
السعودية وإيران خلال تلك الحقبة مصالح وأهداف من هذا التقارب» فبما أن امملكة تعد 
الحليف الأقوى لواشنطن التي تفرض حصاراً على النظام الإيرانيء فان أي تقارب بين الرياض 
وطهران يعد مثابة رسالة واضحة إلى واشنطن تفيد بأن سياسة الاحتواء المزدوج الذي تمارسه 
الأخيرة ضد إيران قد فشلت فشلاً ذريعاً في شقها اموجه ضد طهرانء باعتبار أن إيران شريك 
رئيسي مهم في الخليج العربي في ا محافظة على أمن امنطقة " وأن التقارب مع إيران قد 
تجلى منذ عام1998 عندما ارتأت حكومة الرياض إلى تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع نظام 
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طالبان على خلفية الأزمة السياسية بين الأخير وإيران 

وقد أضحت المملكة كما أشار إليه المحللون مرات عدة إلى أن التقارب السعودي- 
الإيراني يصب في مصلحة باقي الدول الخليجية ما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة 
امتنازعة مع إيران في مسألة الجزر الثلاث التي أضحت هي الأخرى من جانبها كإحدى 
النقاط التي تدعم ذلك التقارب» ومم تعد نقطة حرج بالنسبة للمملكة العربية 
السعودية بالرغم من -وکما یری فريق آخر من المحللين السياسيين- أن استمرار إيران 
في احتلالها لتلك الجزر يظل حاجزاً أمام نمو العلاقات الخليجية- الإيرانية وتحديداً 
العلاقات السعودية-الإيرانية كون أن هذه المسألة تضع علامات استفهام أمام التوجه 
الإيراني نحو دول الخليج العربية»ء وأنه لا يشكل- مع موجود هذه المعضلة- توجهاً 
استراتيجياً بقدر ما يشكل توجهاً تكتيكياً مؤقتاً يفرضه الضغط الأمريكي على طهرانء 
وقد توضح ذلك برد فعل سعودي من خلال تصريحات وزير الداخلية السعودي الأمير 
نايف بن عبد العزيز في عام 2002 التي ذكر فيها أن قضية الجزر الإماراتية من أبرز 
المسائل التي تعكر صفو العلاقات الإقليمية في المنطقة» وإن المملكة تغّدها في صميم 
علاقاتها مح طهران» وأعقب ذلك تصريح للأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع 
السعودي» جاء فيه أن العلاقات مع طهران لن تصل إلى حجم التعاون العسكري بسبب 


العلاقات السعودية الإيرانية TEDE REGS‏ 


قضية الجزر الثلاث " ولاسيما بعد أن وصفت الخارجية الإماراتية ذلك التقارب بأنه تحد 
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لدولة الإمارات العربية ا متحدة 

وبالنسبة لإيران» فإن قضية الجزر الإماراتية تعد العقبة الرئيسة المستمرة في إعاقة 
التقارب السعودي- الإيراني» إذ توجد مُسببات تدعو إلى الاختلاف والتباعد كما بينه المحللون 
وفق ما ذكرناء في حين توجد مُسببات أخرى تدعو إلى التقارب والائتلاف» مع أن عملية 
التقارب كانت تتم مبادرة إيرانية من خلال الزيارات الرسمية إلى الرياض وعواصم الدول 
الخليجية الأخرى» وتوقيع اتفاقيات مشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
والتجارية وتبادل الخبرات الغنية وتوظيف العمالة"". 

ولقد كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تموز/ يوليو 2002ء أن إدارة الرئيس 
الأمريكي جورج ووكر بوش - 1ء80 .۷ مع۲٠ء6‏ أوقفت الرهان على الرئيس خاتمي» في 
مجال الإصلاح وعدته ضعيف وغير فاعل ويفتقر إلى الجدية في وعوده» وقد تزامن ذلك مع 
مطالبة مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بأن تتبنى الحكومة الأمريكية رسمياً الدعوة 
إلى تغيير نظام الحكم في إيران التي وصفها بعضهم بأنها تشكل تهديداً "إرهابيا""" في 
الوقت الذي شهدت فيه العلاقات الإيرانية-الأمريكية نوعاً من التوتر» فكان دافعاً للتقارب 
بين ا مملكة العربية السعودية وإيران”.وتجلى ذلك في الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني 
خاتمي إلى الرياض في11 أيلول/ سبتمبر2002 والتي استمرت ثلاثة أيام مؤكداً رغبة بلاده في 
تقوية وترسيخ العلاقات مع حكومة الرياض» ومما يبرز أهمية هذه الزيارة أنها جاءت عقب 
اجتماع مهم للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ". 

هذا علاوة على أن التقارب بين البلدين قد برز أيضاً تجاه القضايا الإسلامية من 
خلال موقفهما الرافض لحضور القمة الإسلامية في قطر عام2002 حتى توقف 
الأخيرة - وان م تفسر امصادر السبب الرئيس- اتصالاتها مع إسرائيل التي تدار من 
خلال المكاتب الإسرائيلية الخفية والوهمية في قطر» وهي مكاتب على الأغلب ثمتّل 
امصالح الإسرائيلية. وقد عزز من ذلك التقارب المشاريع الاقتصادية والتبادل 
التجاري بين البلدين» فضلاً عن موضوع النفط الذي كان له تأثير واضح في عملية 


العلاقات السعودية الإيرانية e‏ 


التقارب» إذ شاركت إيران بفاعلية مع المملكة العربية السعودية بالحفاظ على استقرار 
السوق النفطية ما يحول دون انهيار الأسعار» فقد استطاعت منظمة الأويك من خلال 
التنسيق بين اط مملكة وإيران وفنزويلا منذ عام 2002 في توحيد صفوفها وإعادة الاستقرار إلى 
الأسعار عند المستوى الذي يحقق امصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين ما بين 28-22 دولار 
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للبرميل المتوسط 

وبذلك يتضح أن وصول الرئيس خاتمي إلى السلطة في إيران كسر حالة العزلة الإسلامية 
والدولية عن إيران» فردت الحكومة السعودية على هذه المبادرات الإيرانية بالإيجاب» ثم 
سعت كلتا الدولتين إلى محو آثار الماضي وإنهاء حالة الخلافات القدهة» بعد أن تأكد للمملكة 
العربية السعودية انتهاء نوايا إيران بتصدير ثورتها على خلفية تصريحات الرئيس خاتمي التي 
جاء فيها:"أنه ليس لإيران أية مطامع أو نوايا عدوانية بل لديها رغبة صادقة بإقامة نظام 
إقلمى عال ا , 

كما أن احتلال مسألة أمن الخليج العربي موقعاً مهماً في أجندة العلاقات السعودية- 
الإيرانية قد بلور رؤية وطنية وحضارية لهذه المسألة لضمان مصالح الثقافتين العربية 
والفارسية تحت مظلة إسلامية راسخة وواسعةء لأن مفهوم الأمن في الخليج العربي أضحى 
يضم العناصر الاقتصادية والإستراتيجية والأمنية ا مختلفة, إلا أن الحرب الأمريكية على العراق 
عام2003 خلقت من جديد منافسة إقليمية» لا بل وصراع وتنافس إقليمي بين المملكة 
العربية السعودية وإيرانء بعد أن اضمحل شيئاً فشيئاً في فترة رئاسة رافسنجانيء والتي كانت 
بواعثه منذ الثورة الإيرانية عام1979 وانتهى إلى حد ما بوصول الرئيس خاتمي» فضلاً عن أن 
مساعي إيران لامتلاك تكنولوجيا نووية تمهيداً لامتلاك سلاح نووي ودخولها في مفاوضات 
عقيمة مع الاتحاد الأورويي في ظل سياسة التصعيد التي شنتها إدارة واشنطن منذ عام2002 
تجاه إيران» كان قد أثار هواجس وفزع اممسؤولين السعوديين من تلك التطورات وانعكاساتها 
على أمن الخليج العربي» فضلاً عن أن التنافس الذي ظهر بين البلدين قد توضح عقب الغزو 
والاحتلال الأمريكي للعراق عام2003ء وكذلك من خلال الصراعات في لبنان واليمن التي 
ظهرت فيها حركات مقاومة» كإحدى أهم حركات المقاومة في المشرق العربي التي أبدت فيها 
حكومتي الرياض وطهران مواقفهما منها ومن "الإرهاب" الدولي. 
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هوامش الفصل الأول 


(1) رضا بهلوي: ولد رضا عباس علي ف16 آذار/ مارس1878 من أصل فارسي في قرية ألاشت 
التابعة مركز سواد كوه بإقليم مازندان الواقع شمال شرق إيران بالقرب من بحر 
قزوين» تطوع في فرقة القوزاق» الفارسية في سن الرابعة عشرةء وبعد فترة من 
التدريب عين في السفارة الأمانية ثم البلجيكية بطهران ولقُب ب رضا المازندراني. وفي 
العشرین من عمره حصل عای رتبه ملازم ولقب برضا خان» وبعد تدرچه بامناصب 
العسكرية أصبح عقيد وقام بانقلاب 21 شباط / فبراير 1921 العسكري ومساعده 
الانكليزء وأطاح بحكم احمد شاه قاجار أخر ملوك السلالة القاجارية عام 1925ء 
وتمكن من الوصول للعرش» وأعلن قرار دستوري في 31 تشرين الأول / أكتوبر من 
العام نفسه بان رضا خان شاهاً على بلاد فارس باسم رضا شاه بهلوي نسبة إلى لقب 
والده عباس علي مراد بك باوندي بهلوي» وكان وصوله إيذاناً ببدء عهد التقدم 
والرقي في البلاد. أقصي عن الحكم عام 1941 من قبل بريطانيا ونفي إلى 
جوهانسبرج بإفريقيا ومات هناك عام 1944 للتفاصيل.راجع: سعيد الصباغ تاريخ 
إيران السياسي» جذور التحول 1900- 1941 الدار الثقافية للنشر» ط1ء (القاهرة - 
0) ص 139 وما بعدها؛ عبد السلام عبد العزيز فهميء تاريخ إيران السياسي في 
القرن العشرين» مطبعة المركز النموذجي بالجيزةء (القاهرة - 1973)» ص ص43 - 
6؛ جهاد صالح العمر واسعد محمد زيدان الجواريء» إيران في عهد رضا شاه بهلوي 
(1925 0 1941)ء (جامعة البصرة - 1990)» ص5؛ كمال مظهر احمدء دراسات قي 
تاريخ إيران الحديث واممعاص مطبعة أركان» (بغداد - 1985)» ص113 وما بعدها. 

(2)عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود: ولد في مدينة الرياض عام1876ء 
ومصادر أخرى تذكر عام 1880 وقد تربى في كنف والده وتعلم حفظ القرآن» 
وتلقى جانباً من أصول الفقه والتوحيد على يد شيوخ مسلمين» واستقر به الحال في 
الكويت عام1892 مع والده حيث شب فيها وعرف فصاحة لسانه ولباقته وشجاعته 
وفطنته» وكان دائم الحركة وحاد الطبع سيما وان حياة البادية الصعبة قد أثرت في 
شخصيته فتعلم فنون القتال والحرب» ومنذ عام1902ء تمكن من العودة إلى الرياض 
والاستيلاء عليها ليبدأً جهوده الكبيرة في تكوين مملكته في الحجازء وأصبح منذ 
عام1926 يلقب بسلطان نجد وملك الحجاز وتوابعهماء ثم وحد مملكته ف آيلول 
/ سبتمبر1932 والتي عرفت منذ ذلك باسم المملكة العربية السعودية الحديثة 
نسبة إلى آل سعود العائلة المالكة الحاكمة ولحد الآن» توق في تشرين الثاني / 
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نوفمبر1953. للتفاصيل :راجع: خير الدين الزركليء الوجيز في سيرة الملك عبد العزيزء 
دار العلم للملایین» ط1ء (بيروت - 1984)» ص 17 وما بعدها؛ صلاح الدين المختارء 
تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرهاء الجزء(2)» منشورات دار 
مكتبة الحياةء (بیروت - د. ت)» ص ص14 - 15؛ بنوا ميشان» عبد العزیز آل سعود 
سيرة بطل ومولد مملكةء ترجمة: عبد الفتاح ياسين» دار الكتاب العري» (بيروت - 
5). ص25 وما بعدها؛ احمد عسه» معجزة فوق الرمالء المطابع الأهلية اللبنانيةء 
ط2 (بيروت - 1966)» ص45وما بعدها؛ مأمون كيوان» مملكة العرب» مجلة 
النور(لندن)ء ع (158) تموز / يوليو 2004» ص51. 

(3)Encyclopedia of Islam.Vol.1,p.153. 

(4) للمزيد من التفاصيل.يُنظر: وليم تيودور سترنك» حكم الشيخ خزعل بن جابر واحتلال 
إمارة عربستان العربية» ترجمة :عبد الجبار ناجي» منشورات مركز دراسات 
الخليج العربي »الطبعة الأولى»(البصرة-1983) » ص239 وما بعدها . 

(5) سعيد باديب» العلاقات السعودية الايرانية1983-1932,ء دار الساقي للنشر والتوزيع» 
(بيروت-1994) » ص ص 25-24 . 

(6) المصدر نفسه» ص25 . 

(7) من تاریخ العلاقات السعودية - الإيرانيةء تقریر يعني بشؤون الخليج العربي والجزيرة 
العربية »العدد 23ء متاح على الموقع الآتي : 

www.alharamain.com. 

(8)باديب» امصدر السابق» ص40 . 

(9) فيصل بن عبد العزيز آل سعود: ولد عام 1906 مدينة الرياض» اسماه والده فيصل نسبه 
إلى اسم جده الإمام فيصل بن ترك من شيوخ نجد والكويت. ترنبى فيصل تربية 
إسلامية تعلم فيها العلوم الدينية فحفظ سوراً من القران الكريم قبل أن يبلغ العاشرة 
من عمره» ونشأ في ظروف إقليمية ومحلية ذات طابع صعب مما زج به في الدخول 
إلى أجواء متعددة منذ وقت مبكر من حياتهء فاهتم والده بشخصيته فعٌّرف عنه 
الذكاء والقدرة على الاستيعاب والتحليل واشتهر ببلاغة وإيجاز في حديثه» وجرأة 
وحنكة ورثها عن أبيه. تقلد مناصب سياسية منها وزيراً للخارجية (1930 - 1964)» 
وولياً للعهد للفترة (1953 - 1964)» ثم أصبح ملك للمملكة العربية السعودية 
(1964 - 1975) وكان له دوراً مهماً وبارزاً في الحياة السياسية الخارجية والداخلية 
للمملكة حتى اغتيل ي25 آذار / مارس1975 على يد احد آفراد الأسرة السعودية 
الحاكمة. للتفاصيل» راجع: صلاح الدين المنجد. فيصل بن عبد العزيز من 
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خلال أقواله وإعماله» دار الكتاب الجديدء (بيروت - 1972)» ص16؛ قدري قلعجي» 
موعد مع الكرامة: قبس من حياة فيصل بن عبد العزيز وآرائه السياسيةء دار 
الكتاب العربي» (بيروت - 1972)» ص ص34 - 35. 

تاريخ العلاقات السعودية.... المصدر السابق . 


(11) يُذكر أن في عام 1943 اعتقل رجل إيراني في مكة بتهمة الإساءة إلى الأماكن المقدسة. 


وقد حكم عليه بالإعدام» وألقت هذه الحادثة بظلالها على العلاقات بين الحكومتين 
فحدثت أزمة بينهماء حيث أرسلت السفارة الإيرانية في جدة احتجاجاً شديداً إلى 
وزارة الخارجية السعودية برسالةء تتضمن شجباً لعملية الإعدام إلا أن الأخيرة 
رفضت الاحتجاج» فطالبت إيران بالتعويض وأعلنت عن قطع علاقاتها مع المملكة 
العربية السعودية في آذار /مار س1944 لتستمر حتى عام1946.للمزيد من التفاصيل. 
يُنظر: باديب» امصدر السابق» ص42. 


(12) محمد رضا بهلوي: وهو نجل الشاه رضا بهلوي» ولد في طهران ف26 تشرين 


الأول/أكتوبر 1919ء ونودي به ولياً للعهد ف24 نيسان/أبريل1925ء وبعد حوالي 
خمسة أشهر من ذلك العام التحق بام مدرسة العسكرية كما كانت تسمى في طهران» 
وأنهى دراسته الابتدائية فيهاء ثم أكمل دراسته العالية في سويسرا منذ عام1931 
وبقى هناك لفترة خمسة أعوام» ثم عاد إلى طهران عام 1936 ودخل الكلية 
العسكرية وتخرج منها برتبة ملازم» وفي16 أيلول/سبتمبر 1941 نودي به ملكاً على 
إيران وتسلم مقاليد الحكم في نفس اليوم الذي خلعت القوات البريطانية السوفيتية 
أبيهء واستمر حكم الشاه محمد رضا بهلوي حتى عام1979» على اثر قيام الثورة 
الإيرانية التي أجبرته على ترك البلاد في15 / 16 كانون الثاني / يناير1979 واستقر به 
الحال في مصر التي بقى فيها حتى توفي في القاهرة ف26 تموز/يوليو 1980 اثر 
إصابته مرض السرطان. راجع: خليل إبراهيم محمودء نظرة إلى إيران: بحث في 
الاضطرابات والصراعات الداخلية من العهد القاجاري حتى عهد الخميني» (بغداد- 
9)» ص ص90 - 92؛ محمد وصفي أبو مغليء» دليل الشخصيات الإيرانية 
ا معاصرة» منشورات مركز دراسات الخليج العري» شعبة الدراسات الفارسية» سلسلة 
إيران والخليج العربي (16)» (جامعة البصرة - 1983)» ص ص44 - 47. 


(13)خير الدين زركليء شبة الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز, دار العلم للملايينء 


المجلد الأول الطبعة الثانية » (بيروت-1982)» ص443 . 
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(14)للمزید من الإطلاع على تفاصیل انقلاب آب/اغسطس1953 في إيران . راجع : محمد 
سام احمد الكوازء النفط والعلاقات البريطانية الايرانية1954-1948 » رسالة ماجستير 
غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب» (جامعة الموصل-2003) > ص ص235-217 . 

(15) سعود بن عبد العزيز آل سعود: وهو النجل البكر للملك عبد العزيزء ولد في الكويت 
عام 1902 في العام نفسه الذي استرد فيه والده مدينة الرياض من آل رشيدء ثم 
انتقل مع آفراد أسرته من الكويت إلى الرياض» وتلقى مبادئ القراءة والكتابة 
والعلوم الدينية على يد علماء نجد وما أشتد عوده أخذ يشارك أبيه قي الأعمال 
السياسية والحربية فتعلم أساليب الحكم والإدارةء ثم صمم والده على تثبيت 
حکمه فعینه حاکما على نجد عام 1926ء وأعلنه ولياً للعهد فی 11 آیار /مايس1933 
وكلفه بتنظيم الإدارة الحكومية في الحجاز عام 1953ء وجعله قائداً للجيش في آب 
من العام نفسه» ثم كلفه ايضاً بتجديد صلاحيات ومسؤوليات مجلس الوزراء الذي 
تشكل ف 10 تشرين الأول/أكتوبر 1953ء وبويع ملكاً على البلاد ف17 تشرين الثافي/ 
نوفمبر1953. وأصبح أخوه الأمير فيصل وزير الخارجية السعودي ولياً للعهد» وسار 
الملك سعود على ال منهج السياسي الذي سار عليه والده في حماية البلاد وصيانة 
استقلالهاء واطمحافظة على مقوماتها الإسلامية والتعاون مع الدول العربية والإسلامية 
ومن ضمنها إيران من اجل تقوية الروابط الإسلاميةء واهتم بقضايا العاممين العري 
والإسلامي فضلاً عن اهتمامه بشؤون بلاده الداخليةء توفي في 23 شباط / فبراير 
9ء للتفاصيل عن حياته. راجع: جبران شامية» آل سعود ماضيهم وحاضرهم 
رياض الريس للنشر والتوزيع» (بيروت-1986)» ص ص173 - 174؛ أمين المميزء 
امملكة العربية السعودية في عهدها الحاض دار الاصفهاني للنشى (د. م - 1976)» 
ص ص12 - 13. 

(16) باديب » المصدر السابق» ص67 . 

(17) المصدر نفسه» ص68 . 

(18) امصدر نفسه» ص68 

(19) المصدر نفسه» ص69 . 

(20) کمیل شمعون: سیاسي لبناني من موالید دير القمر» ولد عام 1900ء تلقی علومه 
ق بيروت وباريس» درس القانون والاقتصاد السياسي» انخرط ف السلك 
السياسي فأصبح منصب رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1952ء وانتهى حكمه 
بانتفاضه شعبية ضده عام 1958 نتيجة محاولته تجديد فترة حكمه طمرة 
ثانية وإدخال لبنان قي سلسلة من الأحلاف العسكرية الغربية. راجع: 
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عبد الوهاب الكيالي وكامل زهيريء» الموسوعة السياسيةء الطبعة الأولى» (بيروت» 
94 ) » ص442. 

(21) يُّنظر : باديب» امصدر السابق» ص ص72-70 . 

(22) علي أميني: من مواليد 1950 أكمل دراسته الأولية في طهران وتقد مناصب إدارية في 
الحكومة الإيرانية بعد تخرجه من جامعة باريس وأصبح عام 1939 نائب لرئيس 
الوزراء لغاية عام 1945.كما عمل نائباً في مجلس الشورى(البرطمان)» ووزيراً في 
وزارات العدل واممالية والاقتصاد حتى عام 1954 وكذلك سفيراً لإيران في واشنطن» 
واختير رئيساً للوزراء عام1961. استقال عام 1962 ثم ترك البلاد وعاش في أوروباء 
وعند تفاقم الأزمة الداخلية في إيران أواخر أيام الشاه محمد رضا بهلوي1978- 
9 انضم إلى ال معارضة ضد النظام الملكي. للمزيد من التفاصيل. راجع: أبو مغليء 
المصدر السابق» ص ص22-21. 

(23) مقتبس من: باديب» المصدر السابق» ص73 . 

(24) من تاريخ العلاقات السعودية... » امصدر السابق . 

(25) مقتبس من:باديب» المصدر السابق» ص74 . 

(26) باديب» المصدر نفسه» ص 74 . 

(27)راجع : المضدر نفسه» ص ص79-75 . 

(28)المصدر نفسه» ص 79 . 

(29)المصدر نفسه »ص 80 . 

(30) عيسى بن سلمان آل خليفة: من مواليد 3 حزيران/يونيو1933» ولد في الجسرة الواقعة 
غرب العاصمة المنامة في البحرين» واتصف بالتواضع والبساطة وسمو الأخلاق 
والکرم» ویعد من طلائع الشباب امثقف ف بلاده» عینه والده عام 1923 ف مجلس 
الوصايا على الحكم في البحرين» وف عام 1945 عين نائباً لوالده» ثم أصبح عام 1951 
رئيساً مجلس بلدية المنامة» وتولى منصب ولي العهد مطلع عام 1958ء ليتولى عام 
1 مقاليد الحكم» وأعلن في عهده استقلال البحرين في آب/ أغسطس 1971 
توفي عام 1999. للإطلاع على التفاصيل. راجع: عبد الوهاب الكيالي وآخرون» 
موسوعة السياسة»› ج(4)› ط2 (بیروت - 1994)» ص267 ؛ علوي طه الصاف 
((مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. الأبعاد والأهداف واممستقبل))» مجلة 
الفيصل (السعودية)ء ع (132)» س (11)» شباط/ فبراير1988» ص21 ؛ الموسوعة 
العربية ا ميسرة ج(2)» دار نهضة لبنان للطبع والنشر (بيروت - 1987)» ص 1247. 
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(31) جمال زكريا قاسم » العلاقات الإيرانية بامملكة العربية السعودية والخليج العربي على 
عهد الأسرة البهلوية 1925 - 1979ء في مجموعة بحوث تحت عنوان : العلاقات 
العربية - الإيرانيةء إعداد : جمال زكريا قاسم ويونان لبيب رزق» معهد البحوث 
والدراسات العربية للنش (القاهرة - 1993)» ص152 . 

(32)امصدر نفسه» ص152 . 

(33) من تاريخ العلاقات السعودية .... المصدر السابق . 

(34) قاسم » امصدر السابق » ص ص153-152 . 

)35( قاسم»› المصدر نفسه»ص 153. 

(36) باديب » المصدر السابق › ص83 . 

(37) منوشهر إقبال: سياسي إيراني» ولد عام 1909 مدينة مشهد ومصادر أخرى تشي إلى انه 
ولد في خراسان عام 0ء درس الطب بہاریس وتخصص في طب الممناطق الحارق 
تخرج عام 1933 تقلد مناصب بوزارة الصحة حتى تولى منصب وزيراً للصحة عام 
2 ثم وزير البريد عام 1947ء وفي عام 1950 أصبح وزيراً للداخلية» ثم عمل 
حاكماً على ولاية أذربيجان للأعوام 1953-1951 واختير عضواً في مجلس الشيوخ 
للفترة 1954 - 1955ء ثم عين وزيراً للبلاط عام 1956ء بعدها أصبح رئيساً للوزراء في 
نیسان / ابریل 1957ء ثم استقال لیعمل في مجال تخصصه کأستاذ محاضر في 
جامعات بأوربا وإفريقيا في عام 1961. تولى رئاسة مؤسسة التخطيط وأصبح عام 
3 مديراً عاماً ورئيس مجلس الإدارة لشركة النفط الإيرانية الوطنية. راجع: احمد 
عطية الله» القاموس السياسي» دار النهضة العربية للنش ط3(القاهرة - 1968) 
ص1247؛ أبو مغلي» دليل الشخصيات.... ص ص16 - 17. 

(38) احمد زك هاني: سياسي سعودي من مواليد1930ء تلقى تعليمة العالي في جامعة القاهرة 
وجامعة نيويورك وجامعة هارفورد» مارس مهنة ال محاماةء فأصبح امستشار القانوني 
مجلس الوزراء السعودي للفترة 1958 - 1960ء عَين وزيراً للدولة عام1962ء وتولى 
منصب السكرتير العام ممنظمة الدول العربية المصدرة للنفط ثم وزيراً للنفط 
وا موارد ا معدنية ف العام نفسه» ولعب دوراً كبيراً في إرساء السياسة السعودية في 
مجال اط محافظة على أسعار النفط دون الارتفاع وكان من ابرز دعاة التقارب مع 
الولايات امتحدة للتفاصيل راجع: 

The International Who's Who of the Arab World 1978 - 1979, (London - 


1980), p.537. 
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(39) للإطلاع على ما جاء في تفاصيل تلك الاتفاقية راجع: محمد سام احمد الكواز العلاقات 
السعودية الايرانية1979-1953 دراسة تاريخية سياسية» أطروحة دكتوراه في التاريخ 
الحديث غير منشورة» مقدمة إلى مجلس كلية التربيةء جامعة ال موصلء 2011ص 
ص186-160. 

(40) محمد حسن العيدروس» العلاقات العربية الإيرانية 1971-1921 دار السلاسل للنشر » 
الطبعة الأولى (الكويت -1985)» ص392 وما بعدها . 

(41)المصدر نفسه» ص402 . 

(42) من تاريخ العلاقات السعودية ..... المصدر السابق . 

(43) قاسم» المصدر السابق» ص158 . 

(44) الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود: من مواليد مدينة الرياض في 5 كانون الثاني / 
يناير 1928ء نشا في كنف والده الملك عبد العزيزء وتربى تربية دينية من تعلم 
القران الكريم والعلوم العربية على يد كبار العلماء ومنذ صغره اكتسب خبرة 
وحنكة سياسية من والده فاسند إليه رئاسة الحرس الملك» ثم عينه عام 1947 أمير 
على مدينة الرياض فساهم في إقامة نظام إداري وتطبيق الشريعة الإسلاميةء ثم عهد 
إليه منصب وزيراً للزراعة عام1953ء ثم وزيراً للمواصلات للفترة 1955 - 1960» وفي 
عام 1962تولى منصب وزيراً للدفاع والطيران السعوديء توفي في تشرين 
الأول/اكتوبر 2011ء اثر وعكة صحية. للمزيد من الإطلاع على تفاصيل حياته. راجع: 

The International Who's ...,pp.501-502. 

(45) الأمير سعود الفيصل: من مواليد مدينة الطائف السعودية في عام1940» وهو ابن الملك 
فيصل بن عبد العزيز» حصل على شهادة بكالوريوس في علوم الاقتصاد في جامعة 
برنستون الأمريكية عام 1965ء وشغل عند تخرجه عدداً من المناصب الحكومية 
الهامة منها وكيل وزير النفط والثروات اممعدنية للفترة 1970 - 1974ء ثم وزير دولة 
للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء في29اذار/ مارس1975ء وفي 13تشرين 
الأول/أكتوبر من العام نفسه أصبح وزيراً للخارجية السعودية ولحد الآنء وله عدة 
مشاركات في ال مؤتمرات العربية والدولية منها مؤتمرات الجامعة العربية ومؤتمرات 
القمة العربيةء ومنذ عام1976 كان عضو الوفد ا مرافق للملك خالدء كما لعب دوراً 
في مؤتمر الأوبك الذي انعقد في الرياض منذ عام 1972. للمزيد من التفاصيل. راجع: 

The International Who's ..., p. 456. 

(46) خالد بن عبد العزيز آل سعود :ولد في مدينة الرياض عام ۱۹١١‏ نشا في كنف أبيه فتعلم 

القراءة وحفظ القرآن الكريم ودرس علوم الشريعة الإسلامية على يد نخبة من العلماء 
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المسلمين» منذ عام ١١۹عين‏ رئيساً للوفد السعودي المفاوض في شأن الخلاف 
السعودي اليمني» وفي عام ٠۹١١‏ أصبح مساعداً لأخيه الأمير فيصل في المائدة 
امستديرة الذي عقد ف لندن لبحث القضية الفلسطينية .وقي عام٤١۹٠‏ أصبح 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى كونه ولياً للعهد .بعد وفاة الملك 
فیصل» تقلد خالد مقالید الحکم السعودي ف ۲٢‏ آذار/مارس ۱۹۷١‏ فکان له دور 
على مستوى السياسة الداخلية من تطوير الخدمات الصناعية والعسكرية وكذلك 
على مستوى السياسة الخارجية باهتمامه بالقضية الفلسطينية ومنظمة العمل 
الإسلامي .توفي في عام ۱۹۸١‏ ليتولى فهد بن عبد العزيز كملك على البلاد من بعده . 
The International Who's ...,p.289.‏ 


(47)للمزيد من التفاصيل. راجع: الأزمة الإيرانية وانعكاساتها الدوليةء إعداد : مركز الدراسات 


السياسية والإستراتيجيةء مجلة السياسة الدولية (القاهرة)» العدد(55)» كانون 
الثاني /يناير1979» ص ص23-22 . 


(48) فهد بن عبد العزيز آل سعود: من مواليد مدينة الرياض عام 1923ء تقلد فهد عدداً من 


امناصب منها وزير المعارف عام 1953ء ووزيراً للداخلية عام 1962ء وفي عام 1967 
تولى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب منصبه كوزير للداخلية 
وفي أواخر آذار/ مارس 1975 أصبح ولياً للعهد والنائب الأول لرئيس الوزراء» تمت 
مبايعته كملك للعرش السعودي ف13 تموز/ يوليو1982 وقد أدى الملك فهد دوراً 
كبيراً في تحول المملكة العربية السعودية إلى دولة صناعية وتجاريةء وأطلق على 
نفسه خادم الحرمين الشريفين عام 1986 نتيجة عمله في تدعيم الإطار الإسلامي 
وتخاى عن لقب صاحب الجلالةء وله مواقف عربية ايجابية وخاصة تجاه القضية 
الفلسطينيةء واهم انجازاته هو إقامته المشروع العري ال موحد للسلام في الشرق 
الأوسط الذي سمي ب مشروع فهد للسلام» كما تم في عهده افتتاح جسر الملك فهد 
الذي يربط اممملكة العربية السعودية بالبحرينء توفي في عام2005 . للمزيد من 
التفاصيل. راجع: وداد سام محمد» ((في ذكرى رحيل الملك فهد بن عبد العزيز آل 
سعود: استعراض لأبرز مواقفه تجاه القضايا العربية والدولية))» مجلة الخليج 
العري» (جامعة البصرة)» مج (35)» ع(2-1)» 2007 ص ص173 - 177. 


(49) الأزمة الإيرانية.... المصدر نفسه» ص23 . 
(50) حكام الجزيرة العربية دمى الشيطان الأكبر» مجموعة وثائق السفارة 


الأمريكية في طهران» سلسلة مركز الجاسوسية رقم (35)» وثيقة 
بعنوان : من السفارة الأمريكية في جدة إلى وزارة الخارجية 
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في واشنطن بتاريخ 3 كانون الثاني 1979ء اموضوع : وجهة نظر السعودية إلى إيرانء 
منشورات الوكالة الدوليةء الطبعة الأولى» ( د.م-1990)» ص17 

(51) المصدر نفسه» ص45. 

(52) اليكسي فاسيلييف, تاريخ العربية السعوديةء ترجمة خيري الضامن وجلال الماشطةء دار 
التقديم للطبع (موسكو-1986) »ص508 . 

(53) صحيفة السياسة الكويتية ف16 آذار/مارس1979 . 

(54) المصدر نفسه. 


(55) صحيفة السياسة الكويتية ف31 تموز/يوليو 1979 . 
(56) صحيفة الأنباء الكويتية ف14 شباط /فبراير 1980 . 
(57)New York Time,u.s.a,3-3-1980.‏ 

(58) صحيفة الأنباء الكويتية في 21 شباط/فبراير1980 . 

(59) صحيفة السفير اللبنانية في 25 شباط/فبراير1980. 

(*) مهدي بزركان: من مواليد عام 1905ء درس العلوم الهندسية وتولى عام 1952 رئاسة 
اللجنة التنفيذية لتأميم النفط في عهد حكومة الدكتور محمد مصّدق» في عام 
0شكل حزب حركة تحریر إیران» وق عام 1963 تم القبض عليه بتهمة التحريض 
على قلع النظام الملكي» فقضى بضع سنين في اط معتقل» وبعد نجاح الثورة الإيرانية تولى 
بازركان أول حكومة بتكليف من الإمام الخميني في شباط /فبراير1979» ونتيجة 
تسلط قوة الإمام الخميني على الأمور في البلادء قدم بازركان استقالته في نهاية 
عام1979 » ثم تحول في عام 1981الى موقف معارض ضد سياسات النظام الداخلية. 
للمزيد من التفاصيل. راجع: أبو مغليء المصدر السابق» ص ص26-25. 

(60) صحيفة الأنباء الكويتية في25 شباط /فبراير1980 . 

(61) صحيفة الهدف الكويتية ف29 كانون الأول/ديسمبر1979 . 

(62) صحيفة الهدف الكويتية ف4 كانون الأول/ديسمبر1979 . 

(63)المصدر نفسه . 

(64)المصدر نفسه . 

(65) صحيفة الأنباء الكويتية ف17 شباط /فبراير 1981 .. 

(66)The Economist, British, 30-11-1979. 

(67) للمزيد من الإطلاع على حادثة الحرم المكي والأحداث الداخلية التي واجهتها ا مملكة العربية 
السعودية عام1979. راجع: الكوازء العلاقات السعودية الايرانية1953...»ص ص 375- 
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0 جاسم محمد جاسم »واقع العلاقات العربية - الإيرانية في منطقة الخليج 
العربي» مجلة الخليج العربي (البصرة)ء امجلد (13)» العدد 4 » 1981 » ص63 . 

(68)فاسيلييف » امصدر السابق » ص509 . 

(69) علي عبد الحسين عبدالله» امن الخليج العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدوليةء دار 
رسلان للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الأوللى» (دمشق-2011)» ص118. 

(70) محمد سامي عدنان» صدى الحرب العراقية الإيرانية في الخليج العربي» مركز دراسات 
الخليج العريء( جامعة البصرة-1981)» ص92. 

(71) معيض عيد معيض السلمي» العلاقات السعودية الايرانية1999-1979» رسالة ماجستير 
غير منشورة مقدمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»(جامعة القاهرة-2003)» ص 
5 وص31. 

(72)عبد الرحمن الشيخ وآخرونء انتفاضة ال منطقة الشرقية عام1979» منظمة الثورة 
الإسلامية في الجزيرة العربيةء الطبعة الأولى»(د.م-1981)» ص31. 

(73) عدنان» صدى الحرب العراقية .... ص ص90-89. 

(74) عبدالله» امن الخليج...» ص119. 

(75)الشیخ وآخرون» المصدر نفسه» ص31. 

(76) للمزيد من التفاصيل عن دوافع وأهداف تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
. راجع : احمد عبد القادر مخلص»مجلس التعاون لدول الخليج العربية» منشورات 
مركز دراسات الخليج العري»( جامعة البصرة - 1986)» ص ص99-73. 

(77) موقف آل سعود اممناوئ للثورة الإسلامية في إيران » مقال منشور على ا موقع الآني: 

www.alharamain.com. 

(78)فاسيلييف » المصدر السابق > ص509 . 

(79) محمد جاسم النداوي » السياسة الإيرانية إزاء الخليج العربي حتى الثمانينات» 
منشورات مركز دراسات الخليج العربي (جامعة البصرة - 1990) ص ص139-138 ؛ 
هندي نايف بن حميد» تطور العلاقات السعودية الإيرانية من الأزمة إلى المصالحة 
2001-9ء رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية التجارة وإدارة الأعمال/ 
قسم العلوم السياسية» جامعة حلوان» 2002ص137؛ باديب» المصدر السابق» ص 
ص118-117. 

(80) من تاريخ العلاقات السعودية .... امصدر السابق . 

(81) من أوراق ندوة العلاقات العربية - الإيرانية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
في لندن بتاریخ 22 يار /مايس1999» ص4 . 
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(82) عاي خامنئي: احد رجال الدين المقربين من الإمام الخميني ومن ابرز مؤسسي حزب 
الجمهورية الإسلامية الذي اعٌلن عن إنشائه ببيان صدر في 18 شباط /فبراير1979› 
تولى خامنئي منصب إمام الجمعة في طهران» ثم عين مساعداً لوزير الدفاع الإيراني 
كما عين عضواً في مجلس الدفاع الأعلى ف بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 
وف عام 1 فاز في انتخابات رئاسة الجمهوريةء ومنذ وفاة الإمام الخميني غا 
9 يشغل منصب ال مرشد الأعلى للثورة الإيرانية. للمزيد من التفاصيل. يُنظر: أبو 
مغلي» المصدر السابق» ص 55. 

(83) صحيفة الأنباء الكويتية في 9 أيلول/سبتمبر1983. 

(84) السلميء المصدر السابق» ص ص33-23 . 

() مير حسین موسوي: ولد مير حسین موسوي 1942 قي مدينة خامنه بالقرب من تبریز 
عاصمة إقليم أذربيجانء ويرجع إليها أصل الزعيم سيد عاي خامنئي (وهذا أحد 
أسهم موسوي للتزكية)» وقد درس في كلية الهندسة جامعة طهران الأهلية (دانش اه 
ماي) قسم العمارة وبناء المدن»ء وتخرج عم 1970م. وخلال دراسته الجامعية انخرط 
في سلك الطلاب الثوار على نظام حكم الشاه محمد رضا بهلوي» مما أدى إلى اعتقاله 
عام 1974ء وبعد الإفراج عنه اشتغل في التدريس بنفس الجامعة» وهناك أسس 
حركة الإيرانيين الإسلامية (جنبش إسلامي إيرانيان) عام 1976ء وانضم إلى ركب 
الإمام الخميني مع قيام الثورةء والتحق بعد نجاحها بحزب الجمهورية الإسلاميةء 
فتم رئيساً لتحرير صحيفة جمهوري إسلامي الناطقة بلسان الحزب. ثم صار عضوًا 
مجلس قيادة الثورة الإسلامية» وقد اختاره محمد علي رجائي رئيس الوزراء في عهد 
أي الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية الإسلامية وزيرًا للخارجية» وبعد تولي 
راي رئاسة الجمهورية استبقاه محمد جواد باهنر رئيس الوزراء وزيراً للخارجية. 
وعندما تول سيد عاي خامنئي رثاسة الجمهورية اختار مير حسين موسوي رئیساً 
للوزراء في 1801 حيث استمر رئيسا للوزراء مدة ثماني سنوات حتى إلغاء 
المنصب. وقد عرف عن موسوي منذ توليه رئاسة الحكومة أنه اشتراكي النزعة» وقد 
اختار موسوي وزراءه ممن هثلون اتجاهه الاشتراکي. وقد کان مير حسين موسوي 
من المؤيدين لقرار الخميني بوقف الحرب العراقية الإيرانية» وقاد مع وزراء 
حكومته مظاهرة كبيرة تأييدًا لهذا القرار في1988/8/2 كانت قد نقلت أجهزة 
الإعلام والصحف تفاصيلهاء ولقد كان إعلان موسوي الصارخ تأييد قرار وقف الحرب 
رداً على ما أثير حول تردده حوله» وتخوفه من عدم القدرة على اختيار الأسلوب 
الأمثل ممواجهة ظروف ما بعد الحرب» وما يستلزم من مجهود كبير في التخطيط 
ووضع السياسات والبرامج التي تتطلبها امرحلة الجديدةء والتي قد تتعارض 
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مع التوجه الاشتراكي للحكومة» بل وتكشف عن الانهيار الاقتصادي» والعجز عن 
توفير احتياجات الجماهير الأساسيةء وتجسد حالة البطالةء ومشكلات إعادة البناء 
وتنظيم التجارة. وقد عاد موسوي الى الظهور ممن يشون التيار الإصلاحي» 
كمعارض لحكومة الرئيس محمود احمدي نجادء وذلك أثناء ترشيحه للانتخابات 
الرئاسية عام2009. للمزيد من الإطلاع على تفاصيل حياته. راجع: المهندس مير 
حسين موسوي» دورية مختارات إيرانية (مركز الأهرام للدارسات السياسية 
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العلاقات السعودية الإيرانية ETE‏ 


المبحث الأول 


أثر الأزمة العراقية في العلاقات السياسية بين امملكة العربية السعودية وإيران 
منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 


مما لا شك فيه كان للتقارب بين اممملكة العربية السعودية وإيران في عهد الرئيس 
الإيراني السابق محمد عاي خاتمي» محددات دفعت نحو عمليات تقارب حكومة طهران مع 
المملكة العربية السعوديةء بوصفها امتداد في جزء منها لسياسات الرئيس الإيراني الأسبق 
هاشمي رافسنجاني باتجاه تطبيع العلاقات الإقليمية لإيران» أملتها السياسة الداخلية الإيرانية 
الجديدة اممتمثلة بالتحولات الأيديولوجية الإيرانيةء بتحول إيران من شرعية الثورة إلى شرعية 
الدولةء وإخفاء الوهج الثوري» وكذلك السياسة الخارجية التي تتمثل محاولات السياسة 
الأمريكية في فرض العزلة الإقليمية والدولية على إيران» إلى جانب ما أسهمت فيه التطورات 
التي شهدتها اممنطقة من تنامي الغطرسة الإسرائيليةء والتخوف الإيراني من انفراد إسرائيل 
باطمنطقة بانحسار دور العراق» وتعاظم الدور الأمريكي. 

وهذا ما أعلنه الرئيس الإيراني خاتمي» مشيراً إلى أن التقارب بين الدولتين ضمان 
للمنطقة بعد استبعاده حصول إيران على الأسلحة النووية» وكان ذلك في حديث له مع 
إحدى الصحف السعودية الرسمية» موضحاً في رد على تقييم علاقات بلده مع المملكة 
العربية السعودية أجاب فيه بقوله: "جيدة ويجب الممقارنة بين الوضع قبل سبع سنوات 
وقبل هذه السنة... اليوم نحن أقرب إلى بعضنا وحققنا الثقة لعدم تدخل أي منا بشأن 
الآخر واحترام المقابلء كما حققنا الاطمئنان بضرورة توسيع التعاون بين البلدين... 
وبالتالي يتمتعان إيران والمملكة بالأهمية والتأثير» وتقاربهما وحل خلافاتهما الذي من 
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شأنه أن يكون فعالاً جداً حتى إننا توصلنا في هذا الإطار إلى عقد اتفاقية أمنية منذ 


عام2001...". 

فثمة رهان خليجي كان قد تم من خلال التوجهات المعتدلة للرئيس خاتمي لتجاوز 
امرحلة السابقةء وتقديم طرح جديد للإشكاليات اممتبادلة بدون تقديم تنازلات حيال القضايا 
الخلافية ”.إذ أدركت القيادة الإيرانية أن المملكة العربية السعودية تشكل ال محور الرئيس في 
إقامة العلاقات مع الدول الإقليمية والعام الإسلامي» نظراً لما تتمتع به المملكة العربية 
السعودية من موقع إسلامي مهم» وامتلاكها قدرات مالية واقتصادية كبيرة "° 

ومن جهتها رحبت الحكومة السعودية با مبادرات الإيرانيةء فوجهة النظر السعودية 
ترى أن إيران قوة إقليمية لا هكن تجاهلها بحكم الجوار الجغرافء وبحكم كونها دولة 
إسلامية خاصة بعد أن أصبح الهدف الأساسي للعلاقات الخارجية الإيرانية تجاه المنطقة هو 
دعم العلاقات مع المملكة العربية السعودية ما لها من وضعية خاصة في دول الخليج العربية 
والعامم الإسلامي» ومنطقة الشرق الأوسط ". 

وبذلك يتضح أن وصول الرئيس خاتمي إلى السلطة في إيران كسر حالة العزلة الإسلامية 
والدولية عن إيران» فرحبت الحكومة السعودية بهذه اطمبادرات الإيرانية » ثم سعت كلتا 
الدولتين إلى محو آثار الماضي وإنهاء حالة الخلافات القدهةء بعد أن تأكد للمملكة العربية 
السعودية انتهاء نوايا إيران بتصدير ثورتها على خلفية تصريحات الرئيس خاتمي التي جاء 
فيها:"أنه ليس لإيران أية مطامع أو نوايا عدوانية بل لديها رغبة صادقة بإقامة نظام إقليمي 
عادل"* . 

لكن ذلك التقارب تراجع نسبياء إذ عصفت به روح المنافسة والصراع الإقليمي بين 
الدولتين على فرض النفوذ الذي ابتدأته إيران في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق في 
نيسان/ابريل 2003ء فقد أضحى تصاعد النفوذ الإيراني وتدخله في منطقة الشرق الأوسط 
ولاسيما في العراق» مثار جدل تحول إلى مصدر قلق وريبة بالنسبة للمملكة العربية 
السعودية التي رأت في تنامي ذلك النفوذ يشل تهديداً حقيقاً على مصالحها القومية» ولهذا 


حاولت لعب دور إقليمي فاعل یهدف إلى محاصرته واحتوائه. 
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فلقد حفز الاحتلال الأمريكي للعراق وإسقاط نظامه» على دفع إيران للتحرك بدرجة 
أكبر للعب دور قيادي ف المنطقة وهذا ما ذكره تقرير أصدرته مؤسسة راند الأمريكية تحت 
عنوان: العلاقات السعودية الإيرانية منذ سقوط صدام: التنافس والتعاون وانعكاسات ذلك 
قان المتاسة الأمرنكة ‏ : 

إذ دأبت إيران منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان/ابريل عام2003 بتعزيز 
حضورها السياسي فيه " لدوافع أمنية تتعلق بالأسباب الرئيسة للوجود الأمريكي في العراقء 
وأخرى تتعلق بالرغبة في تعزيز الروابط الاقنصادية مع العراق. 

وبذلك فرضت الأزمة العراقية على المملكة العربية السعودية اختيار أحد 
الخيارينء أما أن تلعب دوراً فاعلاً في تشكيل العراق الجديد أو أن تقف مكتوفة الأيدي 
تاركة إيران تلعب الدور المركزي”. لا سيما بعد أن قامت إيران بأمور عدة لضمان 
حسم الوضع في العراق لصالحها لتحقق نوعاً من التقارب مع الدول الخليجية وفي 
مقدمتها المملكة العربية السعودية» في محاولة منها (أي إيران) للاعتراف بالحكومة 
العراقية المؤقتة عام2003ء واستيعابها لعشرات الآلاف من الممهجرين العراقيينء والاعتراف 
مجلس الحكم الانتقالي وتقديم امساعدات العينية واممادية كالتسهيلات البنكية 
والائتمانية ”» نتيجة دعم إيران منذ عام1991 للمعارضة العراقيةء بحيث سمح لها 
ذلك بفسح الممجال لتعزيز وجودها في العراق من خلال أجندتها كجزء من توجهاتها 
لإقليميةء وكعرفان بحسب وجهة النظر الإيرانية من جانب العراق على دور إيران في 
حتضان اممعارضة العراقية ودعمها لها في إقامة علاقات أوثق بين الجانبين» وهذا ما زاد 
من قلق المسؤولين في الحكومة السعوديةء الذين م يقيموا علاقات طيبة مع المعارضة 
العراقية بشكل عام» لا بل إن خط العلاقات كان ضعيف منذ عام1991 مع بعض القوى 
لعراقية ا معارضة» إذ مم يلبثوا أن تخلوا عن الموضوع بعد أقل من عام» وحسب ما أشارت 
إليه إحدى المصادر العراقيةء أن المملكة العربية السعودية كانت قد استقبلت الآلاف من 
لعسكريين العراقيين قي مخيمات(رفحاء والارطاوية)» واحتضنت بعض فصائل المعارضة 
العراقية ودعمتهم ماليا وسياسياً حتى عام2002. إذ عدت الحكومة السعودية النظام 
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العراقي السابق بعد حرب الخليج الثانية يُشكل كابوساً للمملكة العربية السعوديةء وازداد 
ذلك البرود بعد أن رفضت الحكومة السعودية تجديد العلاقات السابقة بعد تغير الأوضاع 
السياسية في العراق» بالرغم من حماسة العراقيين من مختلف القوى والفئات السياسية 
امنخرطة في نظام الحكم لكسب المملكة العربية السعودية كطرف داعم لهاء إلا أن المسؤولين 
السعوديين قطعوا أية محاولة اتصال مع تلك القوىء وهذا ما جعل الأخيرة تتجه نحو القوى 
الإقليمية كإيران من جهة والقوى الدولية كالولايات امتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة 


(11) 


اخری 

وي اممقابل وبالرغم من التحول في سياسة الحكومة السعودية ومواقفها الاإيجابية تجاه 
العراق ولا سيما الجوانب الإنسانية(في إطار اتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء)» ومبادراتها 
بهذا الاتجاه» م يصل الأمر إلى تطبيع علاقاتها مع النظام العراقي السابق على المستوى 
الرسمي» لعدم رغبة ال مملكة العربية السعودية في تقاربها مع العراق» فيما عدا اللقاء الذي 
جرى بين رئيس الوفد العراقي آنذاك عزة الدوري وولي العهد السعودي عبدالله بن 
عبدالعزيز في قمة الدول العربية التي عُقدت بالعاصمة اللبنانية بيروت في 
آذار/مارس ۳2002" . 

ومما زاد في تأزم الأوضاع» توجه ا مملكة العربية السعودية إلى تحريض الحكومات 
العربية كالأردن ومصر وبعض دول الخليج العربية ممحاصرة الحكم الجديد في العراق» ودعت 
إلى عدم الاعتراف به» دون أن يتوفر لها البديل ”“ فالتصور السعودي يعد الليبرالية العراقية 
الجديدة توجهاً منافساً للنظام السعودي الذي لا يزال يعتمد في أساسياته على الصيغة 
التقليدية الدينية- القبلية ا محافظةء فلم يرحب النظام السعودي بالحكم الجديد للعراق. 
ومن هناء ترى المملكة العربية السعودية أن العراق النشيط سياسياً والليبرالي النزعة هو 
الركيزة الإقليمية المنافسة لها ”. 

وقد أدركت الحكومة السعودية خسارتها في ذلك منذ مطلع عام2004» حينما 
صعدت الخلاف مع إيران» إذ وجدت السلطات السعودية أنها بالفعل تخسر موقعها 
ونفوذها السياسي والإقليمي في منافستها المريرة مع إيران ”" بوصفهما دولتين تمارسان 
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تنافساً أعمى على النفوذ في منطقة الخليج العربي» وهو تنافس قديم يعود منذ عهد الشاه 
المخلوع محمد رضا بهلوي» وتجدد بصورة أوضح بعد عام1979ء وغالباً ما تمحور التنافس بين 
الدولتين على الاختلافات والتباينات الأيديولوجية والجغرافية التي على الأغلب أثرت في 
التوجهات السياسية لكلا البلدين في منطقة الشرق الأوسط بوصفهما مثلان ال منافسة 
الإقليمية الأكثر وضوحاً في المشرق العربي النابع من تزايد الصراع الإيديولوجي والصراع على 


المصالح التي وترت العلاقات السياسية بينهما بين الفينة والأخرى* ".وان اتخذت الحكومتين 
السعودية والإيرانية خطوات عدة للتخفيف من حدة تلك الصراعات من أجل تنسيق أوثق 
للعلاقات السياسية والاقتصادية على مدى الأعوام التي سبقت عام2003. 

وعلى هذا الأساس انتهجت الحكومة السعودية سياسة ذات وجهين كما تصفها 
امصادرء الوجه الأول هو التواصل مع الحكومة العراقية بإظهار الدعم لها من جهة. 
ومواجهة التأثير الإيراني في العراق من جهة أخرى ”" إذ كان الدافع الأساس للعلاقات 
السعودية- الإيرانية هو السعي من أجل تشكيل موازين القوى الإقليميةء إذ ترى كلتا 
الدولتين أن توسيع النفوذ الإقليمي لصالح أحدهما خسارة*" ` 

وهكذا فإن الوضع في العراق كان المنعطف الرئيس في تراجع العلاقات السعودية- 
الإيرانيةء فمنذ عام 2004 تصاعد الخلاف السعودي- الإيراني فالسعوديون الذين فتحوا 
أراضيهم للقوات الأمريكية لشن حرب على العراق» وتغيير نظامه باستخدام المطارات 
السعودية الواقعة على مقربة من الحدود السعودية- العراقية نظراً لاستمرار النظام العراقي 
السابق في شن حملاته العدائية كما يصفها المسؤولين السعوديين ضد المملكةء اعتقدوا أن 
التواجد الأمريكي المكثف سيشكل ليس فقط حاجز هنع إيران من التمدد السياسي» بل 
سيجعلها منكمشة على ذاتهاء تخشى من تمدد النفوذ الأمريكي إلى أراضيها. ومع مطلع عام 
5 أصبحت إيران لاعباً أساسياً في الوضع العراقي» فخسرت الحكومة السعودية موقعها في 
العراق كما حصل عندما خسرته في أفغانستان"'. 
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وباختصار حددت حكومة طهران من أن تدخلها بشؤون العراق جاء من منطلق 
رفضها للوجود الأمريكي» بوصفه احتلالاً يهدد حدودها ا ممتدة معه» ويُسهل الطريق لإسرائيل 
للعبور إلى منطقة الخليح "هذا بالإضافة إلى أن حكومة طهران بررت تدخلها بعد أن أدركت 
مخططات السياسة الأمريكية من أن سيناريو إطالة أمد احتلال العراق قد يزعزع استقرار 


النظام الإيراني أو يحدث ضغوطاً داخلية عليه (في ظل أزمة العلاقات الأمريكية - الإيرانية 
بشأن برنامج إيران النووي)ء لاسيما وأن انهيار النظام العراقي من شأنه أن يُسهم في تسريع 
انهيار أنظمة حكم سياسية أخرى في المنطقة ليست بالضرورة صديقة للولابات المتحدة 
”مما خلق ضرورة ملحة للتدخل الإيراني كما تراه حكومة طهران. 

ومن خلال ذلك عدت إيران سياستها الخارجية تجاه العراق تسير في خطين متوازيين 
أحدهما ميداني والآخر سياسي» وإن الخطين يخدمان بعضهما البعض» وصولاً إلى تعزيز النفوذ 
الإيراني وتوجيه ضربات للسياسة الأمريكية في المنطقة ”” فمن الجدير بالذكر أن إيران 
أعلنت رسمياً معارضتها للحرب الأمريكية على العراق» وطالبت بإنهائها على الفورء بل إن 
الشارع الإيراني استمر طيلة الأسبوع الأول للحرب في الخروج بتظاهرات شملت طهران ومدن 
إيرائية أخرى مندداً بالحرب ومطالباً بوقفها ومهاجمة السياسات الأمريكية في المنطقة ”. 

أما امملكة العربية السعودية وإن فتحت أراضيها للقوات الأمريكية من اجل 
الحرب ضد العراق وكما أشرنا إليه مسبقاًء إلا أنه سبق لها وأن اقترحت على إدارة 
واشنطن باستبعاد الحرب» بأن يتم الإطاحة بالنظام العراقي عبر أدوات محلية بدلاً من 
الحرب» كتدبير انقلاب عسكري» إلا أن السياسيين الأمريكان رفضوا الركون إليه» ورها أن 
المملكة قد تلتقي مع واشنطن في ضرورة تغيير النظام العراقي» ولكنها اختلفت معها في 
كيفية تحقيق ذلك فالحرب تعني للحكومة السعودية أشياء كثيرة فلم تكن ترحب بها 
إن م تكن تخشى منهاء إذ ظل العراق ممثل الكابوس للمملكة العربية السعودية حتى بعد 
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الإطاحة بنظامه» كما وصفه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في حديث له مع 
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وبغض النظر عن تقارب إيران قي عهد الرئيس خاتمي مع المملكة العربية السعودية 
فإن العراق أأضحى موضع حوار سعودي- إيراني في معظم اللقاءات السعودية- الإيرانيةء 
فنتيجة للقاء الذي عُقد في مدينة مكة ا مكرمة للمدة (8-7) كانون الأول/ديسمبر2005 بين 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد'» تم بحث القضايا 
المهمة التي تواجه العام الإسلاميء وأهمها الأزمة العراقية» وقد كانت وجهات نظرهما 
متقاربة. لكنهما اختلفا في الأسلوب» فالحكومة السعودية ترى أن حل الأزمة الحكومية في 
العراق يتم من خلال المساواة بين مختلف الطوائف والتيارات الموجودة على الساحة 
السياسية» أما إيران فإنها ترى حل الأزمة يُكمن في مغادرة قوات الاحتلال الأمريكية ليقوم 
الشعب العراقي في تقرير مصيره بنفسه ””. 

وقد عبرت السلطات السعودية بشكل أوضح تجاه موقفها من إيران إزاء تعاظم 
الحضور الإيراني المتزايد في العراق» بتصريح أكده وزير الخارجية السعودي الأمير سعود 
الفيصل ف أعقاب اللقاء الذي جمع الملك السعودي بالرئيس الإيراني في مدينة مكة المكرمةء 
إذ أشار الأمير السعودي في تصريح صحفي له في واشنطنء أن الولايات المتحدة مسؤولة عن 
تدهور الأوضاع الداخلية في العراق» وأنها سلمت العراق للإيرانيين على طبق من ذهب وأن 
أكبر الرابحين من الغزو الأمريكي للعراق كانت إيران» موضحاً أن انهيار النظام في العراق» 
سمح للحضور الفعاي لإيران فيه . 

فالحكومة السعودية كانت قد أدركت مخاطر بعض القرارات التي أقدمت على 
اتخاذها سلطة الاحتلال الأمريكي منها قرار تسريح الجيش العراقي» وربطت هذا القرار 
بالانفلات الأمني وعدم الاستقرار في العراق» وقد عد وزير الخارجية السعودي الممذكور 
أن هذا القرار كان وراء الكثير من امشاكل التي واجهها العراق» من تدخلات وخروقات 
خارجية» وعلى الأغلب كان الوزير السعودي يقصد بها دول إقليمية وبالأخص إيران وان 
م يحددها . حتى انه حذر من أي أعمال أو خطوات تؤدي إلى تقسيم العراق» ومن 


العلاقات السعودية الإيرانية a‏ 


التصرفات والتعصب المذهبي والعرقي فيه» مشيراً إلى أن تقسيم العراق يهدد امن المملكة 
العربية السعوذية”. 

وتصريح الوزير السعودي نابعاً بالأساس من موقفه القلق تجاه سياسات إيران في عهد 
رئيسها الجديد. ففي حقيقة الأمر كان فوز الرئيس محمود احمدي نجاد ذو الخلفية 
المحافظة في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو2005» قد أسهم في إعادة العلاقات 
السعودية- الإيرانية إلى أجوائها المشحونة بالتوتر كما كانت في العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين» فا محافظون الجدد في طهران ينطلقون من مثلث تفوق إقليمي» ويؤمنون بأن 
دولتهم يجب أن يكون لها نفوذ كبير في الشرق الأوسط . 

ویری محللون سياسيون» أن عهد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد شهد فعلاً 
الرغبة الشديدة في تعزيز الحضور الإيراني في العراق» وهذا بحد ذاته من وجهة نظر المملكة 
العربية السعودية سيُعطي لإيران زيادة في تطلعاتها للعب دور مؤثر في المحيط الإقليميء 
وبالتالي زيادة نفوذها في امنطقة بشكل يثير قلق إقليمي» لاسيما وأن إيران أرادت ذلك الدور 
ها يتناسب وحجمها في ا منطقةء وخاصة أن الرئيس احمدي نجاد يعد من امعتنقين بشدة 
لرؤية الإمام الخميني الراديكالية حول دور إيران الإقليمي باعتبارها طليعة ثورة إسلامية 
عامميةء ليؤكد بذلك أن هناك تناقض حاد لسلفه الرئيس محمد خاتمي» وهذا ما يتناقض مع 
كلام أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بقوله: "إذا كانت أمريكا تريد إقامة 
دهقراطية في العراق فالعراقیون اختاروا مجلس نوابهم وحکومتهم وبالتاي فلتترکهم یدیرون 
شۇونهم" ”. 

مما أثار ارتياب اممسؤولين السعوديين من قيام إيران في زعزعة الاستقرار تجاه منطقة 
الخليج العربي بصورة عامة والمملكة العربية السعودية بشكل خاص ” فالأخيرة وجدت عبر 
تصريحات وزير خارجيتها بشأن طموحات إيران تجاه الإقليمية سوف يؤدي إلى تمده 
النفوذ الإيراني في منطقة الخليج العربي» النابع من طموح الحكومة الإيرانية في مساعيها 
لفرض القوة على المنطقة بوصفها قوة إقليمية” وخاصة بعد ما أصبحت إيران تمتلك 
تكنولوجيا نووية متقدمة وأسلحة متطورة غير تقليدية. 
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في اطمقابل» كان الرد الإيراني قاسياً على التصريحات التي أطلقها الوزير السعوديء وقد 
جاء الرد من وزارة الخارجية الإيرانية التي أعربت عن استغرابها لتلك التصريحات وعدتها 
مفاجئة وغير حكيمة» موضحة أن إيران فوجئت بتلك التصريحات ونفتها"" وتجد أنها جاءت 
في الأصل على خلفية الصراع الإيراني- الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني وتداعياته 
الإقليمية والدولية والتي سنشير فيه إلى الموقف السعودي منه لاحقاً في هذا البحث. 

كما أكدت إيران أن قمة مكة المكرمة عام2005 التي استجاب لها (57) عضواً في 
منظمة ا مؤتمر الإسلامي» قد شكلت مناسبة لعقد لقاءات هامشية كان من أبرزها اللقاء الذي 
تم بين الملك السعودي والرئيس الإيراني في9 كانون الأول/ديسمبر2005 في تلك القمة» إذ 
تحدث الأخير في مؤتمر صحفي مؤكداً أنه ليس هناك خلافات بين الأشقاء» وأن كل من إيران 
وا مملكة العربية السعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعامم الإسلامي والعام برمته» كما أن 
وجهات نظرهما متطابقة في اتخاذ القرارات الدولية المختلفة» معرباً عن أمله في استمرار 
امحادثات حول العام الإسلامي بين جميع دول العام الإسلاميء إذ تحدث الرئيس الإيراني 
احمدي نجاد في مؤتمر صحافي له مؤكداً فيه بقوله:" ليس هناك خلافات بين الأشقاء إيران 
والسعودية بلدين مهمين مصيريين ومؤثرين ف المنطقة والعام الإسلامي والعامم برمته". وأضاف 
موضحاً: " أن التعاطف بيننا موجود ووجهات النظر متطابقة في اتخاذ القرارات المختلفة 


والدولية. . . نحن نعتقد أن العلوم والتقنيات يجب أن تكون في خدمة الاستقرار والشعوب" "° 


والتنسيق في التعاون الوثيق بين البلدين» ورها كان يقصد به الزيارة التي قام بها 
وزير الداخلية الإيراني عبد الواحد موسى لاري إلى الرياض ف27 آذار/مارس2005 ولقاءه 
مع نظيره السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز وكذلك مع حسين صادقي سفير إيران في 
المملكة العربية السعوديةء ففي أثناء اللقاء تبادل الوزيرين الأحاديث عن بحث آفاق 
التعاون بين البلدين» وتطوير الشراكة في مصالح الدولتينء إذ أشار الوزير الإيراني حينها 


من الطبيعي أف يكون هناك مصالح مشتر كة بين البلدينء ولابد أن ندرس 
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ونتحدث عنها". ومن جانبه ذكر وزير الداخلية السعودي في تصريح صحيفي مماثل مشياً 
بقوله: "... نحن متفقون مع وزير الداخلية الإيراني في هذه الأمور وبحكم الظروف التي 
تعيشها منطقتناء فبالتأكيد هناك أمور مستجدة وأمور تستجد بين وقت وآخرء وبحکم 


العلاقة التي تربطنا بإيرانء ومكانة المملكة وإيران وما نواجهه» فلابد أن يكون بيننا ما يجب 
أن يناقش ويطرح للنقاش والاستيضاح» ولابد أن نصل إنشاء الله دانماً إلى نقطة الالتقاء""*. 

وعلى ما يبدو أن المسؤولين السعوديين أدركوا أن السير ف الاتجاهين نحو التقارب 
والتنافس مع إيران هثل ضرورة ملحة لعدم ترك الساحة العراقية والخليجية والعربية عامة 
لنکون میداناً لیران 

فعلى صعيد الأزمة العراقيةء فليس بخاف أن العلاقات السعودية- الإيرانية وكما 
أوضحنا قد توترت على خلفية تنامي النفوذ الإيراني في العراق الذي خلق مشاكل في علاقات 
إيران مع دول المنطقة» وأدى إلى تدويل الأزمةء وتتفق الحكومة السعودية مع الولايات 
امتحدة في إلقاء اللوم على دعم إيران للاضطرابات في التي شهدها العراق في أعقاب 
احتلاله ”". فاستغل الإعلام الغربي وخاصة الأمريكي ذلك حينما أجاز أن السلطات السعودية 
اتجهت باممقابل لاتخاذ سياسة أكثر فاعلية من خلال زيادة إنتاج النفط بهدف إغراق السوق 
النفطية» حتى تنخفض الأسعار بالشكل الذي يُضعف مصالح إيران في العراق . 

إلا أن مثل هذه السياسة التصعيدية بين المملكة وإيران على الساحة العراقية 
حتماً سيصب في إستراتيجية الإدارة الأمريكية في المنطقةء بشكل يؤدي إلى صدام عربي- 
إيراني» فنفت السلطات السعودية ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية وسعت إلى المضي 
لتعزيز العلاقات مع طهران لفتح حوار عربي- إيراني القصد منه الحد من احتدام الصراع 
في العراق الذي حصل ف عام2006 بحيث وصل إلى حد الصدام الدمويء وكان من نتاج 


هذا التقارب» وقف إيران إصدار صحيفة "سياسة روز" لنشر أي مقال يحمل إهانة 
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للمسؤولين السعوديينء وطلبت حكومة طهران من المملكة العربية السعودية الالتزام 
بال 


ويذكر تقرير أصدرته مؤسسة راند الأمريكيةء أن العلاقات السعودية- الإيرانية رما 
تسير في اتجاهات مختلفةء وهذا يعتمد على مستقبل الوضع ف العراق» من أن التنافس 
والصراع بين التيارات والكتل السياسية العراقية سيؤدي إلى نوع من ترتيبات عدم التفاهم بين 
المملكة العربية السعودية وإيران "“. إذ ذكرت وكالة فارس للأنباء أن إيران انتقدت الدور 
السعودي في العراق» وعلى وجه الخصوص التعاون مع الولايات المتحدة» وأن مختلف 
الأطياف ف إيران تنظر إلى المملكة العربية السعودية على أنها أداة لتنفيذ السياسة الأمريكية 
في امنطقةء وتعمل على تقويض الحكومة العراقيةء في الوقت الذي تلقى فيه الأخيرة دعماً 
من الإدارة الأمريكيةء وقد أشارت تلك الوكالة بناءً على ما ذكره الجنرال الأمريكي ديفيد 
بتريوس- ء٠٣٠8‏ 01۷4 القائد العام للقوات الأمريكية في العراق أثناء زيارته إلى الرياض 
عام2007» حينما طلب من اممسؤولين السعوديين زيادة حضورهم في العراق لكي تواجه 
الولايات المتحدة تأثير إيران على الوضع السياسي في العراق» . 

إذ لا مكن إنكار حقيقة الدور السعودي منذ نيسان/ابريل2003 في العراق» فقد 
دعمت المملكة العربية السعودية ومنذ الوهلة الأولى التغيير الجديد في العراق» وبشكل 
رسمي من خلال مؤتمرات الدول المانحة» ومن خلال اللقاءات ال مباشرة بين الأمريكيين 
والسعوديين منذ حزيران/يونيو 2003وخاصة اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي السابق 
جورج بوش وولي العهد السعودي آنذاك عبدالله بن عبدالعزيزء إذ تكثفت تلك اللقاءات 
بين الاعوام2007-2004“. 

وعقبت مصادر أخرى بأن هناك دوائر إيرانية تتخذ مواقف متشددة من 
الحكومة السعودية وذلك على موقع تابناك- ة٣‏ ط1 وهو موقع على شبكة الانترنت 
يرتبط بعلاقات وثيقة مع محسن رضائي قائد الحرس الثوري الإيراني الأسبق» والسكرتير 
الحالي مجلس مصلحة تشخيص النظام الإيراني» الذي يقول "أن الإدارة الأمريكية قدمت 
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عرضاً للحكومة السعودية من أجل مواجهة التدخل الإيراني ف العراق" وأضاف تقرير راند أن 
موقع بازتاب- ا842 على شبكة الانترنت وهو موقع تابع لرضائي الذي دسب للأخير 
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تصريح أشار فيه بقوله: "أن السعوديين يسعون لاستبعاد مصالح إيران في الشرق الأوسط 

وأورد تقرير آخر عدته وكالة أنباء تابناك أنه على هامش اجتماع الكويت الذي يضم 
الدول الإقليمية لحل الأزمة العراقية عام2006ء دارت محادثات بين وزيري الخارجية 
السعودي والإيراني وصلت إلى تبادل الاتهامات بينهم بشأن تصاعد تدخل حكوماتهما في 
العراق» إذ أكد منوشهر متكي لنظيره السعودي أن المسؤولين العراقيين يعّولون على وجود 
مؤامرات من قبل وكالات استخباراتية إقليمية تسعى إلى إجهاض الحكومة العراقية» وإن م 
يذكروا مصادر تلك الوكالات إلا أن المقصود بها المملكة العربية السعودية تحديد ". 

ومن جانب آخر أفاد تقرير مؤسسة راند أن إيران دعت مراراً إلى إيجاد إطار أمني في 
امنطقةء لاستبعاد القوى الأجنبية» ويدلل على ذلك الدعوة التي وجهها الرئيس الإيراني 
احمدي نجاد في ربيع عام2007 إلى حكومة الرياض للتعاون مع إيران لى الفراغ الذي 
سيحدثه انسحاب القوات الأمريكية ف العراق ”“. فكانت هناك بوادر ايجابية قد ظهرت بين 
البلدين من خلال اللقاء امشترك الذي جمع العاهل السعودي مع الرئيس الإيراني طمدة 
.فبحسب التقرير المذكور فإنه 
للالتفاف على ذلك» تسعى حكومة طهران دوماً إلى الإشارة لضرورة إيجاد نظام أمني في 
الخليج بتوثيق علاقاتها مع امملكة العربية السعودية”'. 

إذ أن زيارة الرئيس الإيراني على رأس وفد سياسي واقتصادي وأمني رفيع المستوىء 
تلبية لدعوة الملك السعودي» ولقائه مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية. 
كانت لها أهمية خاصةء لأنها جاءت تتويجاً بمرحلة كثيفة من الاتصالات بين الجانبين 
لتسوية ملفات إقليمية صعبة» ومؤشراً على تصميم البلدين للسعي إلى معالجة 
هذه الأزمات الإقليمية من منظور كونهما هثلان قوتين إقليميتين كبيرتين في المنطقةء 


ثلاث ساعات في الرياض في مطلع آذار/مارس2007 
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ودولتين قياديتين للعام الإلامي» من شأنهما التوصل إلى تقارب وجهات النظر بينهما 
والاضطلاع بدور مؤثر حول العديد من القضايا الإقليمية والإسلاميةء مما يساعد على اقتراح 
الحلول ا محتملة والممكنة في إنهاء تلك الأزمات أو على أقل تقدير وقف التدهور الحاصل 
فيها» ومن نافل القول» أن البلدينء مما لهما من ثقل معنوي ومادي مهم في هذه المنطقة 
یکمن في آن يؤدیان دوراً ايجابياً في حال تحسنت العلاقات بینهماء انه سيؤدي إلى بروز نتائج 
وخيمة على العديد من امملفات السياسية الأخرى في المنطقة" . 


وكان طبيعياً أن تصل المباحثات بين الرئيس الإيراني احمدي نجاد وامملك عبدالله بن 
عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية إلى اتفاق الجانبين على العمل من أجل وقف 
التوتر والصدام المذهبي ال متناحر في العراق» كخطوة ايجابية لحل ألازمة العراقية بوصفها تؤثر 
في اتجاه الدولتين للقيام بدور إقليمي فعّالء لذا فقد أعُدا لها إعداد كبير في وقت قياسيء 
فجاء برنامج المباحثات مشحوناء لان الطرفان یدرکان ما يریده كل منهماء ومن ثم اختارا 
المدخل الصحيح للتفاهم» معنى أن كل طرف قدر معطيات الطرف الآخرء ويجعلها خطا 
احمر في علاقاته به» إذ أن كل منهما يعد نفسه قطباً من أقطاب المنطقة والعام الإسلاميء 
وله دور أساسي على الصعيدين الإقليمي والدولي» ولديه مصالح في المنطقةء كما أكدت نتائج 
زيارة احمدي نجاد للرياض» أن الوضع كان يتطلب خطوة ايجابية جادة ومتزنة في هذا 
السبيل» ولتؤكد أن الخلافات الإسلامية ليست مذهبية» وان الاختلاف المموجود في العراق لا 
يقوم على أساس قواعد فكرية أو فقهية أو كلاميةء وإنا يقوم على أساس تحزب وتصارع 
تغذيه عوامل خارجيةء وتستغل ظروف التخلف الفكريء والعّقد التي خلفها النظام السياسي 
في نفوس العراقيين وامسلمين عموماً وانه ليس من المفيد أن يتحول الخلاف السياسي إلى 
مذهبي» ثم يتحول إلى نوع من التنظير للمذهب» فالسياسة تنعكس على المذهب» ثم يبدا 
نوع من التحصن العلمي والثقافي تجاه الطرف الآخر المختلف معه سياسياً في الأساس” . 

بدا جلياً أن ملف الأزمة العراقية قد تصدر القضايا الإقليميةء في القمة السعودية- 
الإيرانيةء على تسوية قضايا المنطقةء وذلك في سياق رغبة المملكة وسعيها للحصول على 
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مساعدة إيران في تخفيف حدة التوترات داخل العراق لدرء اندلاع حرب أهلية» فأكد 
الزعيمين السعودي والإيراني على أن الخطر الأكبر الذي يهدد الأمة الإسلامية هو محاولة إذكاء 
نار الفتنة بين المسلمين» ومكافحة امتدادها من العراق إلى دول الجوار وإن الجهد يجب أن 


يتوجه لصد هذه ال محاولات» وتوحيد الصف» وضرورة تنفيذ خطة الحكومة العراقية» في الحرص على 
ستقلال العراق ووحدته الوطنية واممساواة بين أبنائه ”. 

فمن خلال ما تم الحديث عن التنافس بين الحكومتين السعودية والإيرانية بخصوص 
فرض النفوذ بعد عام2003ء بدا من الواضح أن وجود عراق ضعيف من شأنه يزيد من 
التنافس بين الرياض وطهرانء إذ أن كلتا الدولتين تسعى للتأثير على الوضع ف العراق» لاسيما 
وأنهما ينظران للعراق كساحة للامنافسة وبسط النفوف وخاصة بعد تصريحات الإدارة 
الأمريكية بالانسحاب من العراق. وهذا ما أكده تقرير مؤسسة راند الأمريكية الذي أشار إلى 
أن الوضع ف العراق كان عاملاً في إذكاء العداوة بين امملكة العربية السعودية وإيران» وفي 
التعاون بينهما أيضاً ويشير إلى أن التصريحات الأمريكية الأخيرة بالانسحاب من العراق قد 
عززت من اممخاوف ف اممنطقة العربية من أن سيؤدي إلى حدوث فراغ في العراق لصالح 
إيران» ويُضيف أنه منذ شهر تشرين الأول/اكتوبر2008 بدأت الصحف العربية والأجنبية 
تشير إلى تحول في سياسة المملكة تجاه العراق» وقبولها فتح سفارة لها في بغداد ”وذلك من 
دوافع عدة نذکر منها: 

1- قيام حكومة طهران بفتح سفارة لها في بغداد عام2006» فازداد حضورها 
في السياسي والدبلوماسي العراق بحكم العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين 
التي تخدم كل من العراق وإيران» ورها أن زيارة الرئيس الإيراني احمدي 
نجاد إلى بغداد في آذار/مارس 2008ء والتي وصفت بالزيارة الأولى له» كانت 


مؤشراً آخر في تعزيز المصالح الإيرانية في العراق» بحيث ساعدت حكومة 
طهران على رعاية اتفاقيات هامة لترسيخ علاقات ناجحة» لا سيما وانه 
نجم عنها استثمار اقتصادي من خلال التوقيع على اتفاقيات تجارية توفر 
الأساس لوجود علاقات اقتصادية أكبر باعتبار أن إيران الشريك التجاري 
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الأكبر للعراق» وآن الإيرانيين من أكبر المستثمرين في القطاع الصناعي في 
العراق” .وقد أكد حسن كاظمي قمي قنصل سفارة إيران في بغداد بقوله:" أن 
سياسة إيران الخارجية ترغب في تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع 
العراق من خلال الإسهام في الأعمار مشاريع تتعلق بالكهرباء وسكك الحديد 
وخطوط النفط" . 

ولا يختلف اثنان على أن إيران دولة كبرى لها مصالح حيوية في منطقة الخليج 
العربي» كما لها ارتباطات جغرافية مع العراق بخاصة» وهمكن ملاحظة نوع 
العلاقات التي تربط إيران مع العراق من خلال تحليل طبيعة اللقاءات التي 
أجراها وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في بغداد أثناء زيارته التي 
استغرقت خمسة أيام في أيار/مايس 2006 وتأكيده في لقاء صحفي في أعقاب 
مباحثاته مع عدد من المسؤولين العراقيين بقوله:" في زيارتنا امقبلة سنوقع 
اتفاقيات اقتصادية عبر اللجنة المشتركة العليا بين العراق وإيران تصل إلى سبعة 
مشاريع تتعلق بالنفط والكهرباء وبناء المستشفيات في عدد من ال مدن الجنوبية 
والشمالية العراقية... تباحثنا مع الجانب العراقي لفتح قنصليات عراقية في 
مدن إيرانية مثل مشهد وكرمنشاه لتوسيع النشاط الاقتصادي" . 

إعلان وزارة الخارجية العراقية في آب/اغسطس 2005 إنها ستعيد فتح سفارتها 
لدى اممملكة العربية السعوديةء وأكدت أن العراق سوف يأخذ بزمام اممبادرة 
إلى إعادة فتح سفارته في الرياض» وقد رحبت الحكومة السعودية بذلك 
الإعلان وتسمية العراق سفير له هو غانم علوان جواد الجميلي» واستبشرت 
خيراً بأن تتمكن ال مملكة العربية السعودية من إرسال سفير سعودي إلى 
بغداد» وقال عبدالرزاق الكاظمي» ا متحدث باسم رئيس الحكومة العراقية 
نوري المالكي بقوله:" أن العراق ابلغ الجانب السعودي بأنه سوف 
يعيد فتح سفارته في الرياض بعد أن ظلت مغلقة عشية حرب الخليج 
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الثانية" ”» وبالفعل أقدمت حكومة بغداد على إعادة فتح سفارتها في الرياض 
عام2007. وبالرغم من برود العلاقات بشكل مستمر نتيجة الخلافات بين 
البلدين» شعرت حكومة الرياض بضرورة إنهاء تلك الخلافات مع حكومة بغداد 
ولا سيما بعد رفض العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز مقابلة رئيس 
الحكومة العراقية المذكور في المؤتمر الدولي الذي عقد في شرم الشيخ مصر في 
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يار /مايس2007 

3- زيارة رئيس الحكومة العراقية نوري الطمالكي إلى المملكة العربية السعودية في 
تموز/يوليو2006 وتأكيده أثناء الزيارة على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي 
الثناي» وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين» وعبّر لدى اجتماعه مع أعضاء 
غرفة تجارة وصناعة جدة من أن العراق يرحب بالاستثمارات السعودية في 
قطاع النفط والثروات الطبيعية وامشاريع الضخمة لإعادة إعمار العراق» ثم 
أبدى رغبة العراق في فتح منفذ(جديدة عرعر) الحدودي» وتفعيله أمام 
ارين السعوذي*:. 

4- وفيما بعد أصبح هناك دافعاً آخر وحافز أكثر للمملكة العربية السعودية وذلك 
من خلال تشجيع الولايات ا متحدة لدول الخليج العربية على تحسين العلاقات 
مع العراق» ففي أعقاب انعقاد منتدى حوار المنامة (وهو مؤتمر حول أمن 
الخليج نظمته مملكة البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات 
الإستراتيجية- 1155 للمدة (14-12)كانون الأول/ديسمبر2008 ومشاركة 
الولايات اممتحدة الأمريكية والعراق وإيران)» دعا وزير الدفاع الأمريكي روبرت 
غيتس- ة6 ۸٥6۲‏ في كلمته دول الخليج العربية إلى ضم العراق إلى 
مجلس التعاون الخليجيء وإلغاء الديون المترتبة عليه . 

ووفق ما أشارت إليه صحف سعودية» مستشهدة محادثات مع دبلوماسيين 

أمريكان» تسب إلى الوزير الأمريكي ا مذكور في خطاب له أمام ضباط عسكريين عرب 
عام2009 قائلاً: "إن احتضان العراق من قبل دول الخليج سيساعد على احتواء طموحات 
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إيران 


وذلك تأكيداً منه وتعقيباً على ما أشارت إليه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 
هیلاري کلینتون- «هt«ناC‏ اا٨‏ في تصريح صحفي لها آثناء زيارتها إلى بغداد في25 
نيسان/أبريل2009 حينما عبرت عن هواجسها بشأن حالة العلاقات البائسة ال موجودة بين 
حکومتي بغداد والریاض". 

استمر التنافس السعودي- الإيراني في ظل تطورات الأزمة العراقية» وذلك من خلال 
التحضيرات للانتخابات الوطنية العراقية في آذار/مارس2010 ما بين رغبة الحكومة السعودية 
في وصول ائتلافاً سياسياً عراقياً صديقاً للمصالح السعوديةء ورغبة إيران في تقوية مصالحها 
وتعزيز حضورها في العراق بشكل أعمق من المملكة العربية السعودية'. 

فرأت حكومة الرياض سوف يكون من الصعب بالنسبة لها وللحكومات الملكية 
العربية الخليجية الأخرى في حال عدم وضع حد لتعاظم التطلعات الإيرانيةء لكنها تراجعت 
عن فكرتها وعادت إلى محور التعاون لاستبعاد أي تصور إيراني يفيد بأن حكومة الرياض 
انتابها القلق الشديد من الاستعدادات الأمريكية للانسحاب من العراق» وبدليل الدعوة التي 
تلقاها الرئيس العراقي جلال الطلباني من الحكومة السعودية في نيسان/ابريل 2010 لزيارة 
المملكة العربية السعوديةء ممنحه أول وسام تقدمه المملكة لرؤساء الدول الصديقةء وكذلك 
زيارة بعض كبار المسؤولين العراقيين . 

وفي ضوء التعاون السعودي-الإيرانيء الذي جمع نزار عبيد مدني وزير الدولة 
للشؤون الخارجية السعودي مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي على هامش 
مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلاميةء الذي عقد ق نهاية عام2010 في طاجيكستانء 
ذكر مصدر صحفي بأن لقاء مدني ومتكي جاء بناءً على طلب الأخير» وجرى في الاجتماع 
بحث المموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر والعلاقات الثنائية بين البلدينء 
وكانت صحيفة الوطن السعودية قد ثُسّبت إلى المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني» كاظم جلالي تصريحاً حول زيارة متكي 
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إلى الرياض» وأشارت أنه يتوقع حصول الزيارة خلال فترة قريبة جد وذلك تلبية لدعوة نظيره 
)63( 


السعودي الأمير سعود الفيصل . 
إلا أن وسائل الإعلام والفضائيات الإيرانية بثت تصريحات نفت فيها وجود تلك 


الدعوةء من خلال ما صرحت به وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية في حديث نسبته إلى جلالي 
بأنه يقول: "لا أعلم اذا ولأي غرض يُنشر هكذا تصريح م يحصل" والأكثر من ذلك أن تلك 
الوكالة اعتمدت في مصادرها على ما نشرته صحف سعودية م تذكر اسمها ‏ وذلك في مساع إلى 
إثارة الخلافات بينهم بدلاً من تحجيمها وذلك على خلفية الصراع في ملفات متعددة في 
المنطقة. من بينها لبنان والأراضي الفلسطينية واليمن» فضلاً عن تطورات أزمة البرنامج 
النووي الإيراني وانعكاساته الإقليمية. 

ويؤكد تقرير نشره موقع قناة العام الإيرانية على شبكة ال معلومات والاتصالات الدولية 
(الانترنت)» فيه تحذير خفي ونوع من الوعيد متهماً ا لمملكة العربية السعودية بأنها 
تستخدم عبارات تحريضية ضد إيران» وأن الأخيرة خصصت هجومها كنوع من الرد على 
المملكةء ومن اللافت ف التقرير أن إيران تباهت في توسع نفوذها في المنطقة وتمدده على 
الحساب السعودي» وأضاف التقريرء أن إيران مم تجد أمامها إلا التهويل مشاركة المملكة 
بالحرب ضدهاء وهنا يستغل معد التقرير الفرصة ليعلن تهديده صراحة دون وجل بقولة: 
"إن امملكة العربية السعودية ذهبت بعيداً في مواجهتها للنفوذ الإيراني إلى حد كسر العظم 
ما ينذر بتوتر في العلاقات في ا مرحلة القريبة القادمة". ثم يبدي التقرير استياء القادة الإيرانيين 
من الإعلام السعودي الذي عمل على جد بوصف التقرير على تطويل الأزمة الإيرانية في ذهن القراء 
على خلفية الانتخابات الرئاسية في إيران عام2009» مدعياً أن المملكة العربية السعودية 
تجاوزت في علاقاتها مع إيران الخطوط الحمراءء وأخيراً فمن بين ما سعى إليه ذلك التقرير في 
مكاسبه ا متعددة هو تهديد القيادة السعودية ووضعها أمام خيارين إما التوقف عن ما 
وصفه بالحرب الإعلامية أو سترد إيران رداً قاسياً ^ . 

مع ذلك مم يصدر وبشكل رسمي من حكومة طهران ما يؤيد ذلك التقريرء لإدراكها 
أن مثل هكذا خبر يدد جيرانه ويسعى إلى هدم علاقات إيران مع دول المنطقة. 
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وسيكون أثره مدمراً على الدولة الإيرانية. وفي حالة تأييده سيصبح نظام هش يتهدد أمنه من 


(66), 


مقال في صحيفة أو خبر عبر قنوات التلفاز 


ومن جانبها فإن امملكة العربية السعودية تجنبت تصعيد خلافاتها مع إيران حفاظا 
على أمن المنطقة» فأظهرت الحاجة إلى عدم التفريق بين ما وصفته بالأخوة والأصدقاء» وهذا 
عبر عنه املك السعودي عبدالله بن عبد العزيز موضحاً أن إيران صديق للدولة السعودية 
وذلك أثناء استقباله للسفير الإيراني حسين صادقي الذي أنهى مهامه كسفيرء مؤكداً له أهمية 
تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع النواحيء» وأن المملكة لديها الثقة بإيران في أهمية 
تعزيز الروابط مع دول العام الإسلامي ” 


وأخيرً ومن خلال ما تبين أن المملكة العربية السعودية وإيران يتصوران أن العراق 
سيبقى ساحة مهمة على صعيد التنافس الإقليمي بينهماء لذلك فإنهما على استعداد للقيام 
بترتيبات سياسية تعود با منفعة عليهماء وأن تلك ال منافسة لن تتحول إلى نزاع مفتوح من باب 
حرص البلدين في ذلك» وأن الدعوات التي وجهتها الدولتين للعراق تظهر التوصل إلى تسوية 
بين المملكة وإيران بوصفهما هثلان أكبر القوى الإقليمية في الخليج العري" . 


العلاقات السعودية الإيرانية ا 


المبحث الثاني 


التنافس السعودي- الإيراني تجاه الإحداث السياسية في لبنان واليمن 


2009-2006 


ما من شك أن التنافس السعودي- الإيراني قد تحول من تنافس صامت في منطقة 
الخليج العربي إلى تنافس مفتوح قي منطقة المشرق العربي بشكل عام» فإيران التي تركت 
دعمها المسلح في شبه الجزيرة العربية منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين» باتت ترعى 
وتقدم الدعم بإصرار وبدون انقطاع للفصائل المسلحة في لبنان وفلسطين» ومع ذلك فإن 
الدولتين حرصتا على إدارة التنافس بينهما بعيداً عن تصعيد التوتر في المنطقة. ففي لبنان كان 
الوضع قد اتخذ صفة التنسيق السياسي» عن طريق المصالح التاريخية لكل من المملكة 
العربية السعودية وإيرانء فالجانب الإيراني يرى أن العلاقات مع الشخصيات الدينية اللبنانية 
تعود إلى ما قبل قيام الثورة الإيرانية وإن منطقة جنوب لبنان التي يسيطر عليها حركة حزب 
الله اللبنانيء تمثل شيئاً أقرب إلى نجاح مشروع إيران الطموح في تصدير الثورة الإيرانية . 

وفيما يخص المملكة العربية السعوديةء فإنها ظلت تنظر إلى لبنان كساحة لنفوذها 
الإقليمي» ويدلل على ذلك» الدعم الذي قدمته الحكومة السعودية في الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضي لشخصيات لبنانية مناوئة للناصرية مثل بيير الجميل وكميل 
شمعون» فضلاً عن أن حكومة الرياض نجحت في استضافة عقد اتفاقية الطائف بين الفصائل 
اللبنانية عام1990» مما أدى إلى إنهاء الحرب الأهلية في لبنان . 

وبعد أن أصبح رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني للمدة 1992- 2004ء ازداد 
النفوذ السعودي داخل لبنان» مما أدى إلى احتمال قوي في إعادة بناء وتطوير البنية 
الاقتصادية اللبنانية» وحسب ما ذكره مايكل بونغ المحرر في صحيفة الدايلي ستار الصادرة 


العلاقات السعودية الإيرانية 


في بيروت» كان الحريري شيئاً هكن وصفه برجل الصدارة. والواجهة للمصالح السعودية في 
لبتان”. 

وفي الوقت نفسهء مم يتجاهل الحريري موقع إيران قي المنطقة» ولا سيما زيارته إلى 
طهران التي وصفت بالزيارة الأولى له منذ عام 1994ء إذ مثّلت تلك الزيارة بالنسبة 
للمسؤولين الإيرانيين فرصة مؤاتية لإبراز الاهتمام الإيراني السياسي والاقتصادي بعلاقاته مع 
لبنان”. 


ومنذ اغتيال الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005ء أصبحت الساحة السياسية في لبنان 
تمثل فرصة لكل من إيران وا مملكة العربية السعودية لاختبار نوايا وأهداف الطرف الآخر في 
ذلك البلدء لا بل أصبحت الأزمة السياسية في لبنان عامل إجباري لكل من الحكومتين 
السعودية والإيرانية على الاختيار إما النزاع أو التعاونء فاختارت إيران دعم تحالف8 
آذار/مارس الذي يضم حزب الله» والحركة الوطنية الحرة التي يتزعمها ميشيل عون وهو 
عسكري وسياسي لبناني ورئيس التيار الوطني الحر الذي يشارك في عضوية مجلس النواب 
اللبناني» في حين أن حكومة الرياض وجدت شريكاً طبيعياً في التحالف المؤيد للحريري» وهو 
تحالف14 آذار/مارس ° 

فكانت الحركتان تمثلان مواجهة خفية بين ا مملكة العربية السعودية وإيران» في ظل 
دعم الأخيرة اللا محدود لحزب الله اللبناني» لاسيما وأن الحكومة السعودية تنظر إلى العلاقة 
بين إيران وحزب الله في لبنان هي علاقة من طراز تراتبي بحت فحزب الله هو قبل كل 
شيء حركة سياسية وعسكرية لبنانية مترسخة في طائفة هذا البلد التي كفلت لها مقاومتها 
لإسرائيل شرعية وطنية ترجمت بدخولها الحكومة عام2005» ومن الغلو في القول أن الأزمة 
في لبنان هي من صنع طهران . 

جاءت الحرب بين حزب الله وإسرائيل في صيف عام2006 التي استمرت33 يوم 
باقتحام عناصر من حزب الله الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل» ودخلت الأراضي 
الفلسطينية وقتلت عدداً من الجنود الإسرائيليين واختطفت اثنان منهم لتضع الحكومة 
السعودية في موقف صعب بسبب ما بدا أنه تراجع تجاه الصراع العربي- الإسرائيلي» فقد 
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لقت حكومة الرياض اللوم على حزب الله لإدخاله لبنان في حرب خامرة مح إسرائيلء 
واتهمت إيران في دعم حزب الله لخوض تلك الحرب التي أدت إلى موت أكثر من (1100) 
لبناني وخسائر وأضرار في اقتصاد لبنان تقدر بنحو (5,3) مليار دولارء وهذا ما عبر عنه 


المسؤولين ورجال الدين السعوديين الذين انتقدوا مغامرة حزب الله في خطفه جنديين 
إسرائيليين وإشعال الصراع ””. 

فاتهمت إيران حكومة الرياض بامميل إلى الوقوف بجانب التأييد الغربي لإسراثيل وذلك 
كما جاء انتقادات أغلب الصحف الإيرانية ” وهذا ما أدى إلى التراجع في العلاقات 
السعودية- الإيرانية لاسيما بعد أن وصفت حكومة الرياض حزب الله بأنه يرفع من 
طموحات إيران الإقليمية وبشكل واضح في لبنان ويؤكد على تصميمها لتأسيس موطى قدم 
لها بصورة تدريجية في منطقة ا مشرق العربي”. 

وفي أعقاب حرب 2006 استمر التنافس السعودي- الإيراني عبر وكلائهما اللبنانيينء في 
بيثة سياسية منقسمة بعمق" للسيطرة على مقاليد الأمور في لبنانء لتبني ودعم كل طرف 
ممجموعات ذات نفوذ في الساحة السياسية اللبنانيةء فعدد كبير من اممجتمع اللبناني يرى أن 
إيران حليفاً هاماً قدم دعماً بارزاً للبنانيين في مقاومة إسرائيل تحت قيادة حركة 8 آذارء اما 
ممن هثلون حركة 14 آذار» تسعى للحصول على الدعم السعودي كقوة موازنة لطهرانء 
ووصفوا إيران بأنها تتدخل في الحياة السياسية اللبنانيةء وقد مضى سعد الحريري (نجل رفيق 
الحريري) ورئيس حزب المستقبل في تصريح له قال فيه: "نحن لا نقبل أن نكون محمية 
إيرانية.. السعودية هي أول وأكبر مستشمر في الاستقرار اللبناني وهذا الاستشمار لا يقدر بثمن 
إنه أساس تقدم لبنان". وأشار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة(2009-2005) في 
تصريح له أن حزب الله تجاهل دور امملكة العربية السعودية في المساعدة لإعادة بناء 
لبنان بعد حرب2006» وأكد قادة آخرون من الكتلة البرمانية التابعة لحزب امستقبل اللبنانيي 
أن المملكة العربية السعودية قدمت دعماً هائلاً إلى لبنان يتفوق على ما قدمته إيران لحزب 
الله في دمار لبنان» ا في ذلك تقديم الأموال لبناء (5200) وحدة سكنية . 
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جاء الموقف السعودي مفاجئاً بالنسبة للحكومة الإيرانية حينما ألقت السلطات 
السعودية اللوم على حزب الله قي سفك دماء اللبنانيين وهدر ممتلكاتهم» وإعرابها عن 
أسفها في استخدام الحزب السلاح اللبناني لتحقيق أهداف سياسية خارج إطار الشرعية 
الدستورية» وأكدت أن العلاقات العربية- الإيرانية ستتأثر سلبياًء وان طهران دعمت حزب 
الله الذي يتحمل مسؤولية الحرب في لبنان» ثم شددت المملكة دعمها ومساندتها للحكومة 
اللبنانية التي عدتها المؤسسة الدستورية الباقيةء ثم حذرت المملكة على لسان وزير خارجيتها 
سعود الفيصل أنه ما حصل في لبنان من شأنه يدفع البلاد إلى منزلق خطيرء ودعا الحزب 
بالكف عن مصادرة قرار لبنان السياسي وإرادته الحرة ". 

وقد عزت إيران الموقف السعودي أنه جاء نتيجة فزع السلطات السعودية من انتصار 
حزب الله مما سيؤلب عليها الأقلية الشيعية الموجودة في المنطقة الشرقية من المملكة 
العربية السعوديةء وكذلك الخوف من النفوذ الإيراني ال متزايد في لبنان ا متمثل بحزب 
الله" ثم أكدت إيران أن دعم الحكومة السعودية للحكومة اللبنانية ينصب في هدف واحد 
ألا وهو محاربة حزب الله» وأن السعوديين لا مثلون مصالح لبنانية بل هلون مصالح 
أمريكية ومصالح النفط با منطقة ” إذ استندت إيران على ما نشرته وثائق ويكيليكس في 
اجتماع عبد العزيز خوجة السفير السعودي في لبنان مع السفير الأمريكي في لبنان جيفري 
فيلتمان ف25 كانون الثاني /يناير 2007ء إذ أكدت تلك الوثائق بأن إيران متفقة مع الحكومة 
السورية على إشاعة الفوضى في لبنان 

إذ يبدو وللوهلة الأولى أن هناك علاقات عكسية بين سوريا وإيران والنظام العري» أي 
انه طامما كان وضع النظام العربي على هذا النحو من القوة والضعف» فهذا يدفع إلى تمتين 
العلاقات السورية-الإيرانية والعكس صحيح» أي لوجدت سوريا ما يعوض هواجسها وقلقها 
بأنه مستهدفة في النظام العربي ما اتجهت نحو إيران لتتحالف معها" . 

كان ا مشهد في لبنان بالنسبة للمملكة العربية السعودية وإيران بدا وكأنه موقع 
للتنافس» وبعبارة أوضح أنها كانت حرب بالوكالة خصوصاً وأن المملكة كانت تتحدى 


(83) 
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إيران في دعمها لحزب المستقبل بقيادة الحريري من أجل الدفاع عن توجهات إيران القيادية 
قي اممنطقةء بينما تتحدى إيران المملكة عبر دبلوماسيتها بدعوة دعمها لدفاع الدروز قي لبنان 


عن حقوقهم ”. 

ومثلما ظل العراق ساحة حرب للتنافس السعودي- الإيراني» فإن لبنان وفي ظل وجود 
حزب الله لكتلة مهيمنة بات يُشكل وضعاً قلقاً بالنسبة للسعوديين" ففي لقاء جمع الملك 
السعودي عبدالله مع الرئيس الإيراني نجاد في مطلع آذار/مارس2007 ق الرياض طلب الأول 
من الثاني بتوقف بلاده من التدخل في الشؤون العربية والسعي بعجالة لحل الأزمة السياسية 
في لبنان”". 

أما الأزمة الداخلية في اليمن» ف11 آب/أغسطس2009 فإنها تمثلت في تصاعد 
عمليات معارضة في محافظة صعدة اليمنية ضد حكومة صنعاء المركزيةء وتعرف تلك 
المعارضة ب جماعة الحوثية التي تنتمي إلى المذهب الزيدي المصنف على أنها حركة سياسية 
في الدرجة الأولى» لكن المذهب الزيدي كغيره من المذاهب هكن قراءة نظرياته قراءات 
مختلفةء وقد اشتهر عن الزيدية أنهم كانون يتوزعون في مجال الفكر السياسي إلى تيارين 
اثنين:أحدهما كان يعرف ب"الصالحية" نسبة إلى الحسن بن صالح بن حي(امتوق 169ه)» 
وهو اتجاه تميز بالتسامح والمرونةء والبعد عن الغلو في الأشخاص» وال مبالغة في شرعنة 
النظريات السياسة» وينظر إلى الإمامة على أنها وسيلة من أجل خدمة المجتمع» ومن ثم 
يجب أن تلبي حاجاته ومتطلباته الأساسيةء وبالتالي يكون للناس الحق في صياغة نظام 
الحكم - من خلال الشورى - ها يتناسب مع الزمان واممكان والأحوال.والثاني تيار يُعرف 
ب"الجارودية" وهو لقب يطلق على من مذهب من الريدية. وحينما دخلت السلفية 
مناطق (ضحيان) و(صعدة) و(رحبان) بقيادة الشيخ مقبل الوادعي» ركزت على مهاجمة 
أتباع المذهب الزيدي وعلمائهم وعقائدهم وفقههم وعاداتهم وتقاليدهم وهم مثلون 
النسبة الأعلى من سكان المنطقة» مما أدى إلى ردة فعل معاكسة دفعت بعلماء المذهب 
الزيدي نحو التصدي ما أسموه بالغزو الوهابيء فألفوا الكتب» وعقدوا المناظرات» ونشطوا 
في تأسيس حلقات الدروس» وانتشروا في القرى لإلقاء الخطب والمحاضرات» مما جعل 
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النشاط الديني لأتباع المذهب الزيدي يتصاعد ولكن ببطء ومحدودية» إلا أن ردود الفعل 
تجاه من اعتبروهم أعداء المذهب» كانت هي الغالبة على ذلك النشاط. وكان معظم القانيمين 
عليه من كبار السن من علماء ودارسين» إضافة إلى اعتماد الأساليب واممناهج القدهة وغياب 
التنظيم والتخطيط. ومنذ عام1986 دخلت اليمن مرحلة جديدة اتجه فيها الناس إلى تشكيل 
الأحزاب والتجمعات فكان من أبرزها منتدى الشباب اممؤمن» والذي اتسع نفوذه حتى طغى 
على المد السلفي» وتمدد على حساب اممدارس التقليديةء وصارت له قاعدة شعبية معتبرة 


خصوصاً في محافظة صعدة.وبلخ تيار الشباب اممؤمن ذروته في الانتشار عام 1998ء ثم تعرضت 
قیادته للانقسام ما بين تيارين» أحدها رأى أن سبب نجاح التيار وصموده في مواجهة خصومه 
هو انفتاحه على الآخرين» والتزامه بتجديد ال مناهج والرؤىء» والتحرر من بعض جزئيات الموروث 
التقليدي الزيدي. بينما آثر الفريق الآخر التزام النهج وا مدرسة الزيدية التقليدية» والبقاء على 
خط المواجهة مع المذهب السني على أساس أنه سر النجاح والكفيل ببقاء الحركة ونموها. 
وهنالك بدأ الشرخ يظهر ويتسع بين الفريقين إلى أن ظهر إلى العلن عام 2000ء حيث تمكن 
حسين بدر الدين الحوثي من فرض نفسه على الشباب المؤمن مساعدة أخيه محمد بدر الدين 
الذي كان أحد مؤسسي منتدى "الشباب المؤمن" وقبل الشباب المؤمن به إلى جانب عبد الله 
الرزامي ويحيى الحوثي وآخرين» وي أواخر عام 2001 طالب حسين الحوثي بإلغاء "منتدى 
الشباب اممؤمن" وأعلن رفض منهجه وأهدافهء بعدما وجد أنه لا مضي في الاتجاه الذي يريد 
وأخذ في تسجيل محاضراته وتفريغها في ملازم دراسيةء وغدها بديلاً عن مناهج "الشباب 
ا مؤمن" وذهب في اتجاه آخر انتهى به إلى مواجهة الدولة عسكرياء وهو الأمر الذي لا تزال 
تداعياته قانمة وتتصاعد كل يوم. وتشير الدروس التي ألقاها حسين الحوثي إلى أن حركته تهدف 
إلى استعادة ما يَرى أنه حق أهل البيت في ولاية أمر المسلمين» باعتبار ذلك اختياراً إلهياً 
ليس للناس فيه يد ولا خيارء ولا سبيل إلى خلاص الأمة مما هي فيه إلا إذا اجتمعت 
تحت راية أهل البيت» وذلك لا يتم إلا بعودة "حق الولاية" المطلق إليهم. ومن الناحية 
العقائدية لا يؤمن الحوثيون بالنظام الجمهوريء ولا بالدستور والقانون اليمني» لا بعد 
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الحرب ولا قبلهاء ولكنهم يتعاملون مع ذلك على أنه أمر واقع» ويصفون الثورة على نظام 
الإمام بأنها انقلاب على الحكم الشرعي» ولا يخفون رغبتهم في تغيير النظام لو تمكنوا من 
ذلك. وقد أظهروا بعض التصرفات التي تدل على ذلك ف المناطق التي يسيطرون عليهاء حيث 
أنزلوا العلم الوطني» الذي هو رمز الدولة ونظامها الجمهوري» إلى جانب قيامهم بدور الدولة 
حيث تدخلوا في شؤون السلطة ا محلية بل ألغوها في بعض المناطق» فنصبوا المحاكم» وأقاموا 
السجون» وغيروا في ا مناهج الدراسية وأعادوا تعيين المدرسين وخطباء امساجد. وحرصوا على 
التمدد بجانب الحدود مع المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من تدويل قضيتهم 
وجلب تأييد بعض القوى الإقليمية . 

وقد تجاى التنافس السعودي- الإيراني» في ظل النزاع الداخلي الذي واجهه اليمن 
بشكل يعيد رسم مواقع القرار الإقليمي» فبعد أن ألقى الرئيس اليمني عاي عبدالله 
صالح(2012-1990) في تصريح له مع إحدى الصحف الغربية في منتصف عام2009 واصفاً 
الحوثيين بأنهم يتلقون دعماً من إيران» قابله الرئيس الإيراني احمدي نجاد في الوقت نفسه 
بتصريح متهماً فيه الحكومة اليمنية في تلقيها دعماً من امملكة العربية السعودية لشن حرب 
ضد إیران". 

وني الواقع تندرج علاقة الحوثيين مع إيران ضمن الناحية ا مذهبيةء فهي علاقة طرف 
مستقل عن الدولة (الحوثيين) مع دولة أخرى (إيران)» وبهذا الاعتبار لا يهمهم أن يكونوا 
أداة للقيام بدور لصالح إيران ما دام يتناغم ذلك مع كيانهم امستقل وليس مع أمن الوطن 
ككل واستقراره» خصوصاً مع ما يرون أنه تدخل للمملكة العربية السعودية للتوسع على 
حسابهم. فضلاً عن الإعجاب الكبير لدى كثير من اليمنيين وبخاصة أهل صعدة بالثورة 
الإيرانيةء وسائر حركات التحرر والمقاومة كحزب الله وحماس » وهو ما شكل دعماً لتوجه 
الحركة الحوثية باتجاه التعامل الإيجابي مع إيران وتأييد ثورتها على امستوى العقائديء» ومن 
ناحية أخرى فإن الإيرانيين يشعرون بعاطفة نحو الحوثيين لأسباب دينية وسياسية. وإن م 
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يتفقوا معهم في المذهب» كونهم ينتمون إلى الزيدية 


العلاقات السعودية الإيرانية TEETER SS‏ 


وهنا تصاعدت حدة الإعلام السعودي ضد إيران» موضحاً بأن الأخيرة تسعى ف أكثر 
من جبهة إلى إثارة الفتنة بين الشعب اليمني» وبأن الحوثيين زيديون وهم حلفاء للسعوديين 
منذ ستينيات القرن الماضي وأن الكثير منهم لا زال مع التناقض بسبب التعصب الجديد 


والحادء بل ولا تزال قيادات زيدية تقيم داخل الأراضي السعوديةء ومن بينهم بقايا أفراد 
العائلة ا متوكلية الحاكمة ف اليمن قبل ثورة أيلول/سبتمبر1962 ". 

ويفهم من ذلك أن العامل الإيديولوجي كان العلامة الفارقة في التنافس والصراع 
السعودي- الإيراني الذي ازداد أكثر فأكثر مع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرينء 
فإيران وحسب ما أشارت إليه أغلب المصادر» حاولت بعد عودة المتشددين ممن هثلون 
لتيار ابمحافظ بزعامة الرئيس احمدي نجادء توجيه دعماً للحوثيين ف اليمن بغية جر المملكة 
لعربية السعودية إلى هذا الصراع من خلال دفع الحوثيين إلى اختراق أراضي المملكة والقيام 
بأعمال تخريبية تزامناً مع استعدادات المملكة مموسم الحج2010ء إذ دعت إيران الحجاج 
لإيرانيين وعلى لسان ال مرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئيء إلى القيام مسيرات البراءة 
من اممشتركين لخلق الاضطرابات» ولتسهيل مهمة دخول الحوثيين إلى الأراضي السعودية, إلا 
أن القوات المسلحة وقوات الأمن السعودي أحبطت تلك المساعة؟ٍ والمخططات باتخاذها 
جراةات خازمة ”. 
وذكرت مصادر دبلوماسية سعودية» أن دخول المملكة العربية السعودية في 
مواجهة مباشرة ضد الحوثيين يأتي لتقويض مخطط إيراني يستهدف أمن المملكة في 
لصميم» مشددة على خطورة التطورات التي تشهدها الحرب في المنطقة التي تكمن في 
لدعم الإيراني اللا محدود للحوثيين الذي يهدف إلى استخدامهم لتعزيز النفوذ الإيرافي 
قي الخليج العربي» واستخدامه ورقة تفاوضية مح الغرب على غرار لبنان والعراق 
وأفغانستان» وعدت المصادر قيام الحوثيين بتصعيد حدة القتال» فحواه تسليط 
هجماتهم تجاه الأراضي السعوديةء مما ينعكس واقعاً أن إيران التي كانت تتحاشى دانماً 
تبنيها للحوثيين» اضطرت إلى الظهور في الصورة من خلال إيعازها للحوثيين بشن عمليات 
تسلل باتجاه المملكة في سياق توجيهها اتهامات مباشرة للمسؤولين السعوديين بهدف 
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إرباك حكومة الرياض لتقديم تنازلات في الملف العراقي» كما وجدت المصادر في قرار 
السلطات السعودية بالتعامل القوي ف تحريك قواتها مواجهة الحوثيين» خطوة ذات أبعاد 


كبيرة كونها مؤشراً لتفويت الفرصة على إيران» ووقف تدخلاتها"" بدليل أن إيران حذرت 
الحكومة السعودية ف12 تشرين الثاني /نوفمبر2009 بإيقاف دعم الأعمال العسكرية اليمنية 
ضد الحوثيين» وذلك عقب قيام سلاح الجو السعودي بشن غاراته على امتسللين الحوثيين إلى 
الأراضي السعودية . 

كما وذكرت صحف غربية فرنسية وأممانية وبريطانية أن امملكة العربية السعودية 
دعمت قوات الجيش النظامي في اليمن بأسلحة ومعدات ثقيلة وخفيفة لضرب معاقل 
الحوثيين» لا بل جعلت طائراتها الحربية تحت أوامر وتوجيهات القادة العسكريين اليمنيين 
وذلك لتفادي انتقال الاقتتال إلى أراضيهاء والأمر الأهم هو إظهار دورها المباشر لإيران نتيجة 
دعم الأخيرة الفاضح للحوثيين ”. 

لكن من الملفت للنظر أن إيران تغاضت عن ذلك معلنة أنها لا زالت حريصة في 
الحفاظ على العلاقات مع حكومة الرئيس علي عبدالله صالح وأنها مع الوحدة وضد 
الانفصال» حتى أن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أعلن أنه ينتظر إشارة من صنعاء 
تؤكد بأن إيران ليست مضطلعة في التدخل في الحرب الدائرة بين حكومة اليمن والحوثيينء 
وهذا ما أكدته المصادر الحوثية عن طريق زعيمها عبدالملك الحوثي بأن إيران مم تقدم أي 
دعماً للحوثيين» وأن حكومة الرياض أقحمت نفسها في التدخل وصعّدت من تصريحاتها 
الإعلامية وفق تحليلاتهم وإن الولايات ام متحدة أعلنت بصراحة من خلال مراقبتها للأحداث 
أنه لا يوجد دليل على أي تدخل إيراني*" وذلك في محاولة تضليل التدخل الإيرافي ودعمه 
للحوثيين» وهذا ما عبر عنه الرئيس اليمني صالح أثناء لقائه مح وفد سعودي في صنعاء”. 

ولكن حسب تحليل العديد من الخبراء السياسيين والعسكريين أن الحروب اممتتالية 
للحوثيين ضد حكومة اليمن المركزية تؤكد على الإمكانيات التي تمتلكها الحركة والدعم 
المستمر الذي ٴيقدم لها حتى ف ظل المواجهات الدائرةء وليس أدل على ذلك من طبيعة 
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الأسلحة التي تقاتل بها الحركة والذخائر اط متوفرة لديها ومخابئ الأسلحة. وبحسب رأي 
امحللين فإن هناك مؤشرات تؤكد تورط جهات إقليمية قي تسليح الحوثيين وإمدادهم 
بالأسلحة الثقيلة التي لا يستخدمها إلا الجيوش النظامية. ففي17 تشرين الأول/أكتوبر2009 
كشفت مصادر ينية لصحيفة الشرق الأوسط عن تزويد إيران للحوثيين بأسلحة متطورة قبل 
نشوب الحرب السادسة كما وصفت في صعدةء ونقلت مصادر الصحيفة أن إيران زودت 
الحوثيين بصواريخ متطورة مضادة للدروع تم نقلها عبر البحر الأحمر من ميناء أفريقي على 
سفينة إيرانية رست قبالة سواحل اليمن الواقعة على اممنطقة البحرية للميناء في ميدلي» إذ 


أفرغت حمولتها تنقلها على قوارب صغيرة وخُزنت في مزارع وأماكن قريبة من ال ميناء بعدها 
قام الحوثيين بنقلها إلى مناطق متعددة بصعدة» والمصادر تؤكد على تورط مسؤولين هنيين 
رتبوا لدخول السفينة الإيرانية . 

و25 منه أيضاً احتجزت البحرية اليمنية سفينة إيرانية محُملة بأسلحة مضادة 
للدروع قبالة شواطئ ميدلي في البحر الأحمر عند أقصى الشمال الغربي لليمن» وكانت 
السفينة في طريقها إلى تفريغ حمولتها من الأسلحة بالقرب من منطقة حرض لإيصالها إلى 
الحوثيين» كما كان على متن السفينة خبراء سلاح ومدربون ويبلغ عددهم خمسة إيرانيينء 
وتم القبض عليهم بعد أن تأكد أنهم جاؤوا إلى اليمن للانضمام إلى الحوثيين وللحلول مكان 
خبراء إيرانيين يُعتقد أنهم قتلوا أو أصيبوا بجروح في ا معارك ”“ كما وسبق ضبط قارب إيراني 
بالقرب من سواحل ميدي مما يؤكد على تورط إيران في دعم حركة الحوثيين ضد الحكومة 
اليمتة ‏ : 

لكن بالرغم من كل تلك التأكيدات نفى وزير الخارجية الإيراني في مطلع تشرين 
الثاني/ نوفمبر2009 تدخل بلاده في اليمن» وحذر ف الوقت نفسه دول المنطقة من 
التدخل في الشؤون الداخلية لليمن على حد تعبيره» وقال: "نعتقد أنه على اليمن أن ترمم 
علاقاتها مع الشيعة ف اليمن» ونحن أعلنا استعدادنا التدخل والذهاب إلى اليمن أو أن 
نستضيف المسؤولين اليمنيين... نحذر بشكل جدي دول المنطقة خصوصاً المجاورة لليمن 
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من التدخل قي الشؤون الداخلية لليمن» وعليهم أن يكونوا حذرين وأن يساعدوا في عودة 
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الاستقراء والهدوء... 

وفي ذلك دليل على أن إيران وبناءًَ على تصريحات وزير خارجيتها مضطلعة في تقديم 
عونها ودعمها للحوثيين» مؤكداً وبلا شك على ما أشارت إليه المصادر الرسمية اليمنية. كما 
وأن تحذيراته للدول ال مجاورة كان يقصد بها المملكة العربية السعودية بعد أن أعلنت الأخيرة 
وكما جاء على لسان مساعد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل 
سعود ف10 تشرين الثاني /نوفمبر2009ء بأن المملكة لن توقف ضرباتها الجوية ضد المتمردين 
الحوثيين نتيجة توغلهم داخل الأراضي الحدودية للمملكة العربية السعودية المحاذية لليمن 
وبدعم إيراني كما أشار إليه الأمير السعودي أعلاه. 

واستناداً إلى أقوالهء كشفت صحيفة الوطن السعودية عن دور إيراني وصفته ب الجاي 
يحاول الزج با مملكة العربية السعودية في التدخل بالحرب القانممة في شمال اليمن بين 
الحكومة اليمنية والحوثيينء واعتبرت الصحيفة أن ما يحدث في شمال اليمن إنما هو تداعيات 
حرب باردة قانمة بين المملكة العربية السعودية وإيران وفقاً لتعبيرهاء متهمة إيران بأنها 
تقوم بإعلان دعمها للجماعات "ألإرهابية" مستغلة المشاكل الداخلية التي يعاني منها اليمن 
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وهي المشاكل التي تسببت في بروز حالتي الجنوح لدى 
الحوثيين في الشمال أو لدى الجنوبيين"". 

وقد أكد الحكومة البريطانية أثناء اجتماع الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط مع 
ممثلي الكتل البرطانية البريطانية وبحضور السفير اليمني طه مصطفى أن هناك تدخل إيراني 
يغذي ويشجع التمرد الحوڻ» وشدد في الوقت نفسه على وحدة وسلامة الأراضي السعودية 
وحقها في الدفاع لحماية أراضيهاء ثم نفى أن يكون للمملكة العربية السعودية أية دوافع 
أخرى في خوض معارك ضد الحوثيين المتسللين إلى حدودها الجنوبيةء بدليل تأكيد السفير 
اليمني على أن حكومة بلاده أغلقت مؤسستين صحيتين إيرانيتين تابعة للهلال الأحمر الإيراني 
التي كانت تساعد الجرحى الحوثيين وهي عبارة عن مشفى يديره كادر طبي من ممانية 


٩09 این‎ 


ara ET ESS mar العلاقات السعودية الإيرانية‎ 


وي رد إيراني على ما وصف بالتهم السعوديةء اتهمت إيران باممقابل الحكومة 
السعودية بالوقوف اممباشر إلى جانب الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين» وذكر الموقع 
الإعلامي ممؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية نقلاً عن مصادر م يكشف هويتها واكتفى 
بوصفها بامطلعةء أن المملكة العربية السعودية جُندت نحو (1000) عنصر للانضمام إلى 
القوات اليمنية بهدف تقديم الدعم اللوجستي في حربها ضد الحوثيين في صعدةء فضلاً عن 
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رصد مبلغ قدره (5) ملايين دولار للحكومة اليمنية لدعمها في دفع هذه الحرب إلى الأمام 

كما ونظمت مئات الطلبة الإيرانيين من الجامعات الإيرانية تظاهرات طلابية أمام 
السفارة السعودية في طهران منددة با مملكة العربية السعودية احتجاجاً على القتال الدائر في 
اليمن» ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن الطلاب المتظاهرين حملوا لافتات تندد 
بسياسات حكام اممملكة العربية السعودية في استخدام الطيران السعودي الحربي لضرب أبناء 
طائفتهم الحوثيينء والانكى من ذلك حمل المتظاهرين المملكة بتدبير عمل "إرهابي" في 
محافظتي سیسستان وبلوشستان الإيرانيين بانفجار انتحاري استهدف اجتماعاً لرؤوساء 
عشائر ا منطقة"' .لا بل إن إيران اتهمت المملكة العربية السعودية وذلك وفق ما صرح به 
امتحدث باسم الحكومة الإيرانية حسن فيروز أبادي لوكالة مهر الأنباء الإيرانيةء على قتل 
امسلمين في اليمن» وعد أن ما تقوم به القوات السعودية من قصف قرى هنية هو عمل 
"إرهابي" ولا دخل لها ما يحدث ف اليمن بين الحكومة اليمنية والحوثيين امتحاربين منذ 
خمسة أعوام» وليس هناك أي متسلل حوثي داخل الأراضي السعودية» حسب ما تدعيه 
المملكةء وأن تدخلها العسكري لكبح خطرهم عن أراضيها حسب التصريحات السعودية 
ليس أكثر من ذريعة لإبادتهم ”. 

ما يهمنا القول أنه بعد توقف القتال في شباط/فبراير2010 ببيان أعلنه الطرفين 
ا متحاربين» وبغض النظر عن أسباب إعلان توقفهاء هو أن التنافس السعودي- الإيراني قد 
تطور إلى مواجهات بالنيابةء ففي ضوء ما تم عرضه» أن إيران أرادت وعن طريق 
مخططات عسكرية قادها الحوثيين استدراج المملكة العربية السعودية إلى حرب طويلة 


CGC OSG REH العلاقات السعودية الإيرانية‎ 


وهذا ما كشفه مصدر عسكري يني من أن إيران خططت على ذلك بالفعل مستغلة الوضع 


(108) 


من خلال دفع الحوثيين من أجل استهداف الاستقرار السعودي 

ووفق ما ذكره تقرير روسي بأن حكومة طهران ترى أن من صالحها استدامة التوتر 
على حدود المملكة العربية السعوديةء لأنها تنظر إلى الأخيرة كمنافس خطر لها ف المنطقة 
وأرادت أن تكون ابمواجهة كمصير حرب باليمن» وبحسب وكالة فرنس برس للأنباء أن التدخل 
العسكري السعودي كان مفاده أن ما يحصل على الحدود جزءاً من جهود إيران لتعزيز 
نفوذها في امنطقة سيماء وأن إيران تهدف بحسب ما ذكره الرئيس اليمني صالح بتمويل 
الحوثيين لتشكيل فصائل مسلحة تدعمها إيران على طول الحدود اليمنية- السعودية القصد 
منها إشاعة الفوضى ف المملكة العربية السعودية ". 

وأخيراً هكن القول أن ا مملكة العربية السعودية تصورت الحرب في اليمن حرباً 
إقليمية بينها وبين إيرانء بعد أن استثمر الإيرانيون الحث الحوثي ضد المملكة العربية 
السعودية بأن الأخيرة تريدها حرباً بين المسلمين» وهذا التنافس يهدد في النهاية استقرار 
المنطقة. 


العلاقات السعودية الإيرانية DGGGOGLGDGEGSERGEGE‏ 


المبحث الثالت 


الموقف السعودي من البرنامج النووي الإيراني حتى عام 2010 


كان البرنامج النووي الإيراني قاماً وباهتمام حثيث منذ عهد الشاه محمد رضا بهلويء 
إذ كان يحظى بقبول ام مجتمع الدولي للمدة1978-1968ء بيد أن التبدل في السياسة النووية 
قد ارتبط بطبيعة الرؤية الأمريكية والمصالح الدوليةء حيال إيران بعد الثورة الإيرانية 
عام1979 '. 

وفي أعقاب حربها مع العراق دأبت إيران وتحديداً منذ مطلع عقد تسعينيات القرن 
الماضيء إلى الاهتمام بتطوير التقنية النووية وتوسيعهاء وذلك من خلال تطوير علاقاتها مع 
الدول التي تولي اهتمام واسع بالنشاطات النووية مثل روسيا الاتحادية والصين والهند 
وباكستان وكوريا الشماليةء وطيلة ذلك العقد شددت إيران من الاهتمام ببرنامجها النوويء 
وسارعت بشكل فعَال من امتلاك ترسانة نووية كبيرة بالاعتماد على الدول المذكورة أنفاً 
كممول رئيس لها. وازدادت وتيرة العمل ف برنامجها النووي للمدة 2002-1999 إذ انكشف 
الدافع غير المصرح به للتخصيب أو لامتلاك القدرة النووية من خلال ا معلومات المفاجئة التي 
كشفت عن وجود أماكن غير معلنة لإنتاج دورة وقود نووي في إيران» وهذه الأماكن ذات 
قيمة عالية النسبة لتصنيع الأسلحة النووية بالرغم من أن فائدتها الاقتصادية غير أكيدة 
حسب وجهة النظر الأمريكيةء إذ كانت إيران تسعى لإحداث أمر واقع شبيه بالنموذج 
الكوري الشماليء لكنها أخفقت في ذلك بسبب افتضاح أمر أنشطتها السرية في منتصف 
عام2002. 

وترى إيران أن امتلاكها قدرة نووية سيمنحها الثقة والجراءة لإعاقة وتحدي النفوذ 
الأمريكي بخاصةء والغرب بعامة في الشرق الأوسطء كما أنها ستشكل ضمانة فعَّالة ضد 
محاولة تغيير النظام بالقوةء فضلاً عن أن طبيعة النظام الإيراني وسلوكه وتوجهه يعطي 
التهديد للعامء لأن إيران إذا أصبحت دولة نووية فإنها ستكون منافساً خطراً وعاملاً 


العلاقات السعودية الإيرانية a‏ چ 


مزعزعاً للاستقرار في منطقة جيوسياسية شديدة الحساسيةء لاسيما وأنها ترى في توسيع 
نفوذها جزءً مكملاً لشرعية النظام ". 


أنفقت إيران أموالاً ضخمة على بنيتها التحتية النووية طوال ما يقارب العقدين من 
الزمن» وقد تميز برنامجها النووي بام مثابرة والتصاعد التدريجي» وبالإصرار أكثر مما تميز 
الحاجة الملحةء ويدل غياب وجود برنامج سريع ومكثف على أن الدوافع لهذا الاستثمار 
النووي سياسية أكثر منها أمنيةء فبالرغم من أن السبب الأمني كان في تحول مستمرء إلا أن 
الدافع السياسي ظل ثابتاً دون تغييرء مع أن غاياتها كانت نووية في الجهتين» وسعت إيران 
لامتلاك تكنولوجيا ذات صلة بالأسلحة النوويةء لكنها مم تتخذ حتى الآن -على فرض عدم 
وجود برنامج سري واسع النطاق- قراراً قاطعاً كنقيض للخيار لامتلاك أسلحة نووية» ويهكن 
فهم رغبة إيران بامتلاك قدرة نووية بالإشارة إلى غايات بعينها وسيلة رادعة للحفاظ على 
النظام» وأداة نفوذ إقليمي» وورقة قومية لشرعية النظام» وكذلك ورقة للمساومة ”'. 


منذ عام2003 وفي ظل التوتر في العلاقات الإيرانية- الأمريكية بشأن البرنامج النووي 
الإيرانيء بدأت دول الخليج العربية تتحسس بالقلق من إقدام الإدارة الأمريكية على تبني 
عمل عسكري يستهدف المنشآت النووية الإيرانية. والخوف من ردة الفعل الإيراني من هذا 
العمل فيما لو حصل» ويهكن القول أن هذه الدول في وضع لا يُحسد عليه نظراً للموقف 
الإيراني السائر بتصميم تطوير البرنامج النووي بجميع الوسائل ومهما كلف الثمن"". 

وعند تحليل تصريحات المسؤولين الخليجيين بشكل عام يتبين أن هناك حالة من 
القلق لدى دول الخليج العربية من الخطوة الإيرانية من إعلانها عن إكمال عملية 
تخصيب اليورانيوم ودخولها النادي النووي العالمي» ورغم هذا فإن الدول الخليجية كغيرها 
من الدول العربية لا تمتلك أدوات أو وسائل إزالة هذا القلق» ولهذا فهي تحاول تهدئة 
الأزمة» وعدم تصعيدها لأنه ليس من مصلحتها أن تتصاعد الأوضاع بين إيران من ناحية 


العلاقات السعودية الإيرانية DCIS EGESS‏ 


والولايات ا متحدة وإسرائيل من ناحية أخرى لإدراكها من أن أية مواجهة بين تلك الأطراف 
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على أراضيها سوف تحدث كارثة لا تُحمد عقباها 
لقد أصبحت إيران بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام2003 تشكل خطراً نووياً 
للمنطقة ولاسيما بعد أن شددت إيران من تصعيد نشاطاتها النووية لأهداف لا توحي على 
أنها مدنيةء وتعنتها وتصلبها مع لجان هيئة الوكالة الدولية للطاقة الذريةء وتسويقها في 
مفاوضات مع مقترحات الترويكا الأوروبية(بريطانياءفرنسهآممانيا)» بحيث أعطى ذلك 
للمملكة العربية السعودية تأكيداً على امتلاك إيران سلاحاً نووا والبلوغ مستوى أعلى من 
لتقانةء بحيث يفسح المجال لها لصنع سلاح ذري" . 
فاستناداً إلى المعطيات التاريخية انه لا هكن أن نتصور أن حيازة إيران لبرنامج نووي 
يمكن تحويله للأغراض العسكرية قد لا يصب في صالح الأمن القومي العربي» بل العكس هو 
لصحيح» فالشواهد تشير إلى أن إيران تطمح إلى التفوق العسكري بشقيه التقليدي والنووي 
لتصبح القوة الإقليمية الأولى في المنطقة بد٤‏ من الخليج العربي ومنه تمد نفوذها إلى بقية 
الوطن العربي *. 
وتبعاً لتطورات الأزمة النووية الإيرانية على الساحة الدوليةء فقد جاء الموقف 
لسعودي بشكل يمكن تسميته ووصفه بامموقف اممتباين وا متأرجح» تبعاً لتطورات الأزمة 
النووية الإيرانية التي أصبحت بين الفينة والأخرى تشهد تصاعداً متشدداً بين إيران والولايات 
ممتحدة من جهة وتأزم بين إيران والاتحاد الأوروبي الذي يرغب بحلها دبلوماسياً وبطرق 
سلمية من جهة أخرى. فالحكومة السعودية وجدت نفسها في البداية ن إدانة إيران الداممة 
بوصفها سنداً "للإرهاب" كما تصفها إدارة واشنطن» هكن أن يثير استفزازات إدارة طهران 
للقيام بأعمال عدائية في منطقة الخليج العربي» باعتبار أنها تعمل على تعزيز نفوذها لاحتواء 
التصور بأنها دولة تشكل تهديد خطير وبأنها تصوغ إستراتيجية دفاعيةء ومن اممحتمل أن 
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تكون قد صممت على إقامة إستراتيجية ردعية 
وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عام2004» حينما 


أشار عن معارضة بلاده لأي عمل عسكري مح إيران بشأن برنامجها النوويء معتباً أن 


E E SA ET العلاقات السعودية الإيرانية‎ 


النزاع الإيراني مع الغرب سياسي» ويجب أن يحل بالدبلوماسيةء واصفاً أن الحل العسكري 
يجب أن يكون رها الخيار الأخير» وأضاف أن القيام بعمل عسكري ضد إيران سيكون هثابة 
غلطة خصوصاً أن ثمة قاسماً مشتركاً بين إيران وا مغاوضين الأوروبيين حول احترام بروتوكول 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولخص كلامه بالقول: "أنا على قناعة بوجود إمكانية للتوصل 
إلى حلول عبر الدبلوماسيةء منها الحل القائم على إيجاد كونسورتيوم دولي يتولى التخصيب 
ویکون مرکزه في بلد محاید حتی خارج الشرق الأوسط" "". 


وقد عقب ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران 
السعودي على تصريحات الأمير سعود الفيصل من عدم استخدام القوة العسكرية ضد إيرانء 
وأن بلاده تضع علامات استفهام حول امتلاك إسرائيل قوة نووية» ودعا إيران إلى التعقل 
وعدم تسرعها باتخاذ أي قرار نتيجة تحريضات إسرائيل في ا محافل الدولية وا مجتمع الدولي 
على توجيه ضربة عسكرية ضد منشآت إيران النووية. وأضاف بقوله: "إنه ليس من مصلحة 
بلاده أن توضع الآن في موقف ضد إيران بينما إسرائيل تمتلك أسلحة نووية""". 

والواقع أن تصريحات وزير الخارجية السعودي كانت نابعة من معضلتين واجهت 
الدور السعودي في المنطقة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام2003ء ألا وهي مسألة 
املف النووي الإيراني» وقضية أمن الخليج العربي» باعتبار أن الأولى تثير ابتزازات الثانية 
من ناحية تأثيرها على الاستقرار والأمن في الخليج العربي» إذ تجد حكومة الرياض نفسها 
في موقف صعب» فبالرغم من دعمها العلني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية, إلا 
أن مخاوفها من برنامج إيران النوويء لا يقل عن ال مخاوف الأمريكية والغربيةء فا مملكة 
العربية السعودية تخشى من امتلاك إيران تكنولوجيا نووية معقدة وغير تقليديةء قد 
تستخدم ضدها يوم من الأيام» لاسيما وأن المملكة لها تحفظات من أن يحدث صراع 
إيراني- أمريكي مسلح» فإيران سوف تبداً مهاجمة المصالح الأمريكية في المنطقةء مما 
سيتير متاعب» وسيضع المملكة في وضع متدهورء لذا دعا وزير الخارجية السعودي 
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المذكور آنفاً إيران إلى الموافقة على اممبادرة بإخلاء منطقة الخليج العربي من أسلحة الدمار 
الشامل» وذلك تحاشياً من احتمال تسرب مواد نووية مشعة من أحد الممفاعلات النووية 
الإيرانية كمفاعل بوشهر كونه الأقرب إلى عدد من عواصم دول الخليج العربية من 
طهران". 

ففي حالة وقوع مثل هكذا عدوان» ستتأثر جغرافياً تجارة النفط السعودي» أضف إلى 
ذلك أن حكومة الرياض قد تجد نفسها مضطرة في حالة وقوع صراع» أن تكون في صف أحد 
الجانبين» وهو ما سيعود عليها بالخسارة أياً كان الجانب الذي ستدعمه أو تؤيده". 

ومع مطلع عام2005» أوضح ال ملك الراحل فهد بن عبد العزيز أثناء اجتماعه مع وزيرة 
الخارجية الأمريكية الأسبق كوندوليزا رايس-ءءR۸‏ 1e2z4ل«٥)‏ في الرياض» إن إيران تسعى 
إلى خلق أزمة سياسية وعسكرية بامتلاكها أسلحة نوويةء وتهدد بها في إشعال منطقة الخليج 
العربي» وأوضح الملك فهد في ذلك اللقاء أن إيران تتخبط في اتخاف قراراتها الخارجية» ولا 
تسعى للتوصل إلى حل سلمي» لاسيما بعد أن أصبحت الدول المجاورة لها في مرمى تهديداتها 
النوويةء مؤكداً أن المنطقة بأسرها ستتعرض إلى تلوث بيئي في أجواء ومياه الخليج العربي لا 
يُحمد عقباه. 

أجمعت أغلب المصادر على أن القيادة الإيرانية برئاسة احمدي نجاد كان لها الأثر 
السلبي في تذبذب وتقلب علاقات حكومة طهران مع حكومة الرياض في ظل سعي إيران 
في تسريع برنامجها النووي وعزل نفسها عن ال مجتمع الدولي ”لا سيما وقد جاء الإعلان 
الإيراني على لسان كل من الرئيس الإيراني احمدي نجاد ورئيس تشخيص مصلحة النظام 
رافسنجاني» بأن إيران قد نجحت في إتمام دورة تخصيب اليورانيوم محلياً فبهذا الإعلان 
أصبحت ثامن دولة ق العام تمتلك هذه التقنيةء إذ صرح الرئيس الإيراني احمدي نجاد في 
خطاب تلفازي في مدينة مشهد شمال شرق إيران» انضمام بلاده رسمياً إلى مجموعة 
البلدان التي تمتلك التكنولوجيا النوويةء وهذا يعني أن تسلح إيران نووياً يخلق العديد 
من التأثيرات السلبية على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط 


العلاقات السعودية الإيرانية SCIGCEGCEGEGLGBGIGEGES‏ 


عموماً لأنه بذلك السلاح سيوسع من قدرات إيران العسكرية التي لا تضاهيها أية قدرة 
عسكرية من دول الخليج العربية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية "التي وضعت 
برنامج إيران النووي وفق أولويات التهديدات الأمنية التي تواجهها المملكة وهذه الأولويات 
وضعها مدير مشروع تقويم الأمن الوطني السعودي نواف عبيد في كانون 
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الثاني /يناير2006 

فلم تخفف اممملكة العربية السعودية من مخاوفها إزاء برنامج إيران النوويء بالرغم 
من المحاولات الإيرانية الرسمية لطمأنة حكومة الرياض» فالأخيرة سبق لها وأن أعلمت إيران 
بأنها لا تمانع كدولة خليجية في امتلاك إيران برنامجاً نووياً سلمياً في نفس الوقت أبلغتها عن 
هواجسها المعلنة من أن يصبح هذا البرنامج للتسليح العسكري» وهو ما يعني بروز قوة 
نووية جديدة ” . 

وفي هذا الصدد يقول وزير الخارجية السعودي في عام2005 مؤكداً على ما ذكره 
عام2004 بقوله:"نحن نحث إيران على قبول الموقف الذي اتخذنا لجعل منطقة الخليج 
العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النوويةء ونحن نأمل أن تنضم إلينا إيران في 
هذه السياسية... إن المملكة تخشى من قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري هنع إيران من 
امتلاك أسلحة نووية فإذا كان لهذا أن يحدث هكن أن تكون العواقب مدمرة ليس فقط على 
امملكة العربية السعوديةء وإها ممنطقة الشرق الأوسط كلها" 

ويرى الأكادهيون السعوديون أن ما تطرحه إيران من تطمينات لا مت بفكرة 
بخصوص ترتيبات الأمن الإقليمية بصلةء فأفكار إيران حسب وجهة نظرهم ليست تعاونية 
وإنما دفاعيةء وكأنها تريد أن تستبدل التحالفات الدفاعية الدولية بتحالف دفاعي إقليميء 
وبالنسبة للدوائر السياسية في المملكةء فإن إيران هي مصدر التهديد ولا هكن الوثوق فيما 
تطرحه» لأن نظامها الحالي يثير هواجس لا حد لها *'. 

فوجهة النظر السعودية ترى أن إيران في ظل قيادتها الجديدة ممن هثلون 
التيار ا محافظ الذي يرنو إلى إعادة تصدير الفكر الثوري الإسلامي» ليس من حقها امتلاك 
برنامج نووي كباقي الأمم التي لها الحق في امتلاكه سلمياً ذلك لأن لإيران طموحات 


العلاقات السعودية الإيرانية ج 


مفزعة ومريبةء ويرى امسؤولون في الحكومة السعودية حلاً سلمياً للمشكلة النووية الإيرانية 
ولكنهم يريدون أيضاً ضماناً بأن امصالح السعودية يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار في أية صفقة 
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مع إيرا 

ففي رد على سؤال موقف المملكة العربية السعودية إلى مجلس الأمن الدوليء أشار 
وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بأن ال مملكة تفضل نهج الحوار واصفاً إيران 
بأنها تقبل الاستماع والرد بديلاً عن المواجهةء ومُعرباً عن أمله بأن لا تكون إيران راغبة في 
حیازة سلاح نووي. 

وبالرغم من الزيارة المفاجئثة التي قام بها الأمير سعود الفيصل إلى طهران في 
آذار/مارس 2006 مؤكداً أن بلاده تقوم بدور الوسيط بين إيران والولايات اممتحدة لتسوية 
الأزمة النووية الإيرانية وتأكيد امتناعها عن أي لجوء للخيار العسكري قد تستخدمه إدارة 
واشنطن "إلا أن الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي» حذر إيران في تصريح 
صحفي له مع صحيفة الجزيرة القطرية في أيار/مايس2006 من تماديها في بناء مفاعلها 
النووية وأن يتراجع الإيرانيون عن موقفهم بشأن التعامل مع الإرادة الدولية وأن يستجيبوا 
للنداءات الدولة ”. 

كما أن وثائق الخارجية الأمريكية التي نشرها موقع ويكيليكس تفيد أن العاهل 
السعودي عبدالله بن عبد العزيز طلب من الإدارة الأمريكية رسمياً منذ عام 2007 شن 
هجوم عسكري ضد إيران لتدمير منشآتها النوويةء فقد ذكرت برقية دبلوماسية أمريكية 
تم تسريبها أن العاهل السعودي حث الولايات المتحدة مراراً على ما أسماه ب قطع رأس 
الأفعى بشن هجمات عسكرية لتدمير البرنامج النووي الإيراني» ونشرت البرقية ال مؤرخة 
ي20 نيسان/أبريل2008 في موقع نيويورك تاز على الانترنت التي أظهرت الاتصال 
السري بين الولايات ا متحدة والمملكة العربية السعودية من أن المسؤولين السعوديين 
يخشون من تزايد النفوذ الإيراني في المنطقةء وذكرت البرقية بالتفصيل بين الجنرال ديفيد 
باتريوس قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط والسفير الأمريكي في العراق رايان 
كروكر -۲اهإ٤‏ «هره۸ والعاهل السعودي وأمراء سعوديين في واشنطن» وجاء في 


العلاقات السعودية الإيرانية EERE SRE‏ 


البرقية أن عادل الجبير السفير السعودي في واشنطن أعاد إلى الأذهان خلال الاجتماع نصائح 
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املك اممتكررة مهاجمة إيران ووضع نهاية لبرنامجها للأسلحة النووية 

وهذا بحد ذاته يوضح شعور اممملكة العربية السعودية بالتهديد المباشر التي هثله 
البرنامج النووي الإيراني في ظل قيادة الرئيس الإيراني احمدي نجادء بحيث أنها بدأت منذ 
منتصف العقد الثاني من مطلع هذا القرن تعمل على اتخاذ خطوات فعّالة في اتصالاتها 
بالإدارة الأمريكية لتتولى الأخيرة مهام مواجهة تلك التهديدات» وهو ما كان ينسجم مع 
تطلعات إدارة واشنطن العدائية تجاه إيران في ظل طموحات الأخيرة الإستراتيجية في امنطقةء 
وقد تبين لها ذلك من خلال الرسالة التي أرسلها الرئيس نجاد عن طريق نائب وزير الخارجية 
الإيراني سيد جلياي إلى رئيس الوزراء الإيطالي برونو وياي في18تشرين الثاني /نوفمبر2006 
لينقلها هذا الأخير إلى القوة الدولية الفاعلة ويقصد بها الولايات الممتحدة الأمريكية وبريطانياء 
وجاء في مفادها أن إيران مستعدة لحل مشكلة الشرق الأوسط إذا اعُترف بوصفها كقوة 
إقليمية كبيرة في المنطقة " هذا إذا علمنا أن الرئيس احمدي نجاد عاد إلى استخدام 
الخطب الحماسية التي سادت في عصر الإمام الخميني» ففي أيلول/سبتمبر2005 قام بإلقاء 
خطاب لاذع في الأمم ا متحدة محذراً الدول الأجنبية من التدخل في الشؤون الإيرانية» و26 
تشرين الأول/اكتوبر 2006 ألقى كذلك خطاباً ردد فيه مقولة الإمام الخميني بقوله: "وكما قال 
الإمام الخميني يجب أن تمحي إسرائيل من خريطة العام" . 

وقي الوقت الذي تسعى إليه إيران قي عهد الرئيس احمدي نجاد بإصرارها على 
تجاور الخطوط الحمراء فيما يتعلق ببرنامجها النووي» وتستمر في تدخلاتها في العراق» 
كانت إدارة الرئيس الأمريكي بوش تنشغل للمدة 2008-2007 بكيفية التصدي لإيران 
وفرض عقوبات اقتصادية شديدة» وضرب العزلة الدولية عليهاء وصولاً إلى احتمالات 
توجيه ضربة عسكرية لهاء ودعم القوى المعارضة لهاء على أن خياراً واحداً مهما م يوضع 
بعد بين هذه الخيارات جميعاً والمقصود بهذا الخيار الرامي إلى خوض مواجهة مع طهران 
من أجل تغيير نظامهاء وقد صادف هذا الحوار الشامل حول البرنامج النووي الإيراني 


العلاقات السعودية الإيرانية SIGUE EGESTSRERGES‏ 


وقتاً كانت تشهد فيه السياسة الإيرانية عام2009 في الداخل تغييرات ملحوظة ولاسيما ممن 


يعارضون برامج الرئيس احمدي نجاد الاقتصادية الداخلية وسياسته الخارجية من الإصلاحيين 
الإيرائمن *: 

فمنذ عام2007 دعا نائب وزير الدفاع السعودي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزیز 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست إلى تطوير جيوشهاء موضحاً في اجتماعه مع 
وزراء الدفاع في ا مجلس في مدينة الرياض بالعمل على تأمين مصادر الطاقة في ظل التهديدات 
التي يلها برنامج إيران النوويء مضيفاً أن هذا الهدف يفرضه الجوار الإستراتيجي» ومؤكداً 
على التنسيق بين دول المجلس في مجال التسليح والتدريب ”. 

كما إن السيناتور الأمريكي هاریسون بوند- 801٩4‏ 0ء٣8‏ وقبل أن يزور المملكة 
العربية السعودية 8-6 نيسان/أبريل2009 قدمت له السفارة الأمريكية في الرياض تقريراً 
عن المواضيع التي سيناقشها مع امسؤولين السعوديينء وما يحتمل أن يسمع منهم مشياً إلى 
أن حسابات السياسة الخارجية السعودية محثوثة بالخوف العميق والشكوك من برنامج 
إيران النووي ”. 

وتأكيداً على ذلك أكد العاهل السعودي للجنرال الأمريكي مايك جونز- دندز Mike‏ 
مستشار الأمن القومي الأمريكيء بأن ال مأزق الداخلي الإيراني عام2009(ويقصد بها الاضطرابات 
التي حدثت في إيران عشية الانتخابات الرئاسية والتنافس بين مرشحي التيارين المحافظ 
والإصلاحي) قدم فرصة لإضعاف النظام الإيراني» وهو ما يشجعه ال ملك السعودي على أن يتم 
بشكل سري» لأن التصريحات العلنية في دعم الإصلاحيين كانت غير مثمرةء وأشار الملك على 
الجنرال أن العقوبات على إيران قد تساعد على إضعاف إيران شرط أن تكون قاسية 
ومستمرة. أما خطط الدفاع فقد بحثها املك مع الجنرال ديفيد بتريوس ف مخيمه الصحراوي 
معرب أنه من حق الأمراء السعوديين أن يصابوا بالارتياب تجاه مساعي إيران في إصرارها على 
استحداث قوة غير تقليدية”" وأبلغه أنه في حال نجحت إيران في تطوير أسلحة نووية. فإن 
كل طرف ف امنطقة سيعمل الشيء ذاته ها في ذلك المملكة العربية السعودية ". 


العلاقات السعودية الإيرانية EIGER‏ 


ومما لا شك فيه كان للموقف السعودي رد فعل إيراني» إذ اتهمت السلطات الإيرانية 
الحكومة السعودية باختطاف العام النووي الإيراني شهرام أميري- Shahram Amiri‏ 
وبالتعاون مع وكالة ا مخابرات المركزية الأمريكية- 1.4. وذلك في عام2009 أثناء تأديته 
مناسك الحج في مكة المكرمة أثناء عودته إلى الولايات ال متحدةء وأضاف وزير الخارجية الإيراني 
منوشهر متکي في تصريح له فی7 تشرين الأول/اكتوبر2009 بقوله: "عندنا دليل على اختفاء 
ا مواطن الإيراني في العربية السعودية""“"وعقب مسؤولين إيرانيين عن اختطافه من الأراضي 
السعودية ” مستندين على ما أشار إليه أميري نفسه بعد لقائه بهم في قوله: "اختطفت 
مساغدة سعودین" ۳" . 

كما اتهمت إيران الحكومة السعودية مساندتها للمعارض الإيراني عبد المالك ريجي 
زعيم حركة جند الله» وأن السعوديين مسؤولين عن التفجير الانتحاري الذي حصل في إيران 
في تموز/يوليو2010 "وهو ما أكدته وثائق ويكيليكس التي أوضحت أن السفارة السعودية 
في واشنطن اتصلت با معارضة الإيرانية المقيمة ف الولايات ا متحدة منذ 3 أيار/مايس2010 
وطلبت منهم التعاون معها ومع حكومة واشنطن للعمل على تدمير المنشآت النووية 
الإيرانية". 

وكان السفير الأمريكي في الرياض جيمس سميث- طان”؟ ص6[ قد أرسل إلى 
حكومته بتاريخ26 أيار/مايس2010 برقية سرية عنوانها الخارجية السعودية تضغط على 
الصين لوقف البرنامج النووي الإيرانيء وقد تزامن ذلك مع تأييد حكومة بكين للعقوبات 
على إيران التي أصدرها مجلس الأمن ف9 حزيران/يونيو2010 بقرار رقم1929 على 
خلفية عدم التزام إيران في وقف عمليات تخصيب اليورانيوم. وكان ذلك قد أتاح 
للمملكة العربية السعودية فرصة أكبر عندما عرضت تطوير علاقاتها مع الصين» وهذا ما 
أوضحته وثيقة ويكيليكس التي أشارت إلى أن نائب وزير الخارجية السعودية الأمير تري 
الفيصل شرح كيف أن بلاده تتفهم أن الصين قلقة من الحصول على امدادات الطاقة من 
امملكةء والتي يمكن أن تقطعها إيرانء وإنها أي الصين تريد المزيد من اجتذاب التجارة 
والاستثمار» لاسيما وأن المملكة لديها الرغبة في تقديم ضمانات بشأن هذه الموضوعات 


العلاقات السعودية الإيرانية 7ے 


إلى الصين» ولكن مقابل إجراءات صينية ملموسة لعرقلة سعي إيران لإنتاج أسلحة نووية“. 


وقد أشار الأمير تركي الفيصل أنه كان قد أجرى نقاشاً مع نظيره الأمريكي جوزيف 
فیلدمان- ۴۵14 06۴[ فی واشنطن منذ 26 کانون الثاني /ینایر 2010 وإطلاعه على تفاصیل 
زيارة وزير الخارجية السعودي إلى بكين من أجل الضغط على الأخيرة لاتخاذ موقف شديد 
ضد إيران حينما أبلخ حكومة بكين بأن حصول إيران على أسلحة نووية سيفتح الباب أمام 
البقية في الشرق الأوسط للحصول على أسلحة الدمار الشامل ”. وأثناء اجتماع وزير 
الخارجية السعودي مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون في واشنطن في شباط/ فبراير2010 
قال: "نحن نرى أن قضية برنامج إيران النووي في المدى الأقصر لرها لأننا أقرب إلى التهديد. 
لذا نحتاج قرار فوري بدلاً من قرار العقوبات على إيران.. إن الصين بشكل مثالي مدركة 
امجال في مسؤولياتها والتزاماتها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني" ". 

وأضافت مجلة وول ستريت الأمريكية في حزيران/يونيو 2011 أن السفارة السعودية 
في واشنطن اقترحت على الإدارة الأمريكية منذ حزيران/يونيو2010 بأن قطاع إيران 
النفطي بدأ بالتراجع وبأن هذا يمكن أن يستغل للضغط على إيران من أجل إلزامها 
بالتوقف عن متابعة تطوير برنامجها النووي""" وأكدت ال مجلة أن السفارة السعودية ترى 
بأن امتلاك إيران للسلاح النووي سيرغم المملكة العربية السعودية لإتباع سياسات هكن 
أن تؤدي إلى نتائج مثيرة ومحتملة في اممشاركة مع الغرب لتدمير منشآت إيران النووية. 
والدراسة التي أعدتها الباحثة الأمريكية 2u”‏ aعiوو6[‏ تحت عنوان: Vying for‏ 
Influence: Saudi Arabia’s Reaction to Iran’s Advancing Nuclear Program‏ 
"( التنافس من أجل النفوذ: رد الفعل السعودي على البرنامج النووي الإيراني اممتقدم)» 
أوضحت فيها مدى الخطر الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني على المملكة العربية 
السعودية بحيث جعل الأخيرة تقوم بإنفاق أموال كبيرة على شراء أحدث الأسلحة 


الأمريكية والأوربية "كإجراءات احترازيةء وكرد على ما تجريه إيران من مناورات 
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تعبوية كل ثلاث أشهر وعلى مساحات واسعة في مياه الخليج العري» وهذا بحد ذاته يعد 
تهديد أمني لسواحل المملكة والدول الخليجية العربيةء ويتطلب الاستعدادات لها مع الغرب 


(15D). 


لردع إيران 

وهكذا تبين أن المملكة العربية السعودية تحولت إلى موقف حذر ومتشدد تجاه ما 
وصفته مخاطر البرنامج النووي الإيراني» ولعل افتتاح مؤتمر الخليج والعامم الذي بدأ أعماله 
ف4 كانون الأول/ديسمبر2011 ف الرياض يوضح مدى اهتمام المملكة في العمل جديا في 
وضع صيغة أمنية لحماية منطقة الخليج العري» لاسيما بعد الانسحاب العسكري الأمريكي 
من العراق في نهاية العام المذكورء واشتداد أزمة العلاقات الأمريكية- الإيرانية» على خلفية 
اطمناورات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز وتوعدها بإغلاق منافذه نتيجة استشعار إيران 
بوجود مخططات أمريكية تسعى إلى تدمير منشآتها النووية. 
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المبحث الرابع 


الرؤية السعودية والإيرانية لحركات التغيير العربية عام 2011 الأبعاد والتداعيات 


وصف عام2011 - بحسب ما حللته أغلب المصادر- بالعام الاستشناني والتأسيسي 
والتحولي» نظراً ما شهده من تحولات مفاجئة وفق كل التوقعات» اتسمت بالعفوية وتدفقها 
وسرعتها التي ضربت الأنظمة في مأمنء وجاءتها الضربة على حين غفلة وتبقى السمة البارزة 
لهذه التحولات كونها شبابية فاقت جرائته السياسية جميع التصورات وتجاوزت التوقعات» 
بحيث أحدث شقاً عميقاً في جدار الخوف الذي سيطر على عقول وقلوب الأجيال السابقة. 

بدايةٌ هكن القول أن ثورات الشعوب العربية التي عبرت عن ضرورتها ليس الآن وإها 
لفترات مبكرة هدفها تغيير الأنظمة الشموليةء كانت قد خلقت واقعاً سياسياً جديداً تستفيد 
منه الدول كلها حتى تلك التي مم تمر بها رياح التغيير التي أحدثتها هذه الثورات» وهذا 
الواقع جعل الحكومات تنظر بحساسية أكبر إلى أي نوع من التجاوز السياسي على كرامتها من 
الدول الأخرىء فالدول كما هي الشعوب ستنتفض على أوضاع رها كان فيها مساس بكرامة 
الدول. 


لقد جاءت حركات التغيير التي انتفضت بها الشعوب العربية لتضيف تطوراً آخر 
اختلفت قراءتها في كل من ال مملكة العربية السعودية وإيران» فبالنسبة لحكومة الرياض»ء 
تتميز السياسة السعودية تجاه الثورات العربية بأنها سياسة متغيرة وغير متماثلة في الوقت 
نفسه» فبينما كانت السياسة السعودية مم تبدي أي ظهور في موقفها تجاه ما حدث في كل 
من مصر وتونس واليمن لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول» كانت قد تدخلث بشكل 
مباشر في الأزمة البحرينيةء ثم آثرت عدم الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من 
الأزمتين الليبية والسورية» وتقوم المملكة العربية السعودية اليوم بقيادة تيار عربي تمثله 
الأنظمة ال ملكية وهي الأنظمة الوحيدة في امنطقة التي لا تزال تحافظ على استقرارها 
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نسبياًء وذلك بهدف جعل تکتل كهذا عنصر أمان لكل نظام وهو ما بُعّبر عن خوف حقيقي 
يتملك الأنظمة العربية التقليدية من الانهيار كالانهيار الذي أطاح بالأنظمة الجمهورية. وترى 
المملكة العربية السعودية أن التدخل الخارجي في المنطقة ووجود إسرائيل هثلان حلقة كاملة 
قد يتم استغلالها من قوى دولية لتغيير وجه المنطقة سياسياًء وهي بقيادتها لتحالف الأنظمة 


الملكية تحاول جاهدة أن تفشل أي مشروع دولي قد يستهدف هذه الأنظمة» خاصة وأن 
السياسة الدولية تجاه المنطقة قد أخذت طابعاً يتسم بالكثير من التردد والتخبط في بعض 
الأحيان. إذ اتسمت السياسة السعودية منذ تأسيس الدولة بأنها سياسة محافظةء وقد 
استفادت اممملكة العربية السعودية من هذا التحفظ في أزمات كثيرة عصفت بالعام» وكان 
للمملكة نصيب منهاء ونذكر منها على سبيل ال مثال أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 والتحدي 
الأمني الذي استمر في المملكة لأعوام ومم ينته بشكل كامل حتى يومنا هذا. ولرما كان لهذا 
التحفظ السياسي الذي اتبعته المملكة يداً في أن توصّف السياسة السعودية بعدم الوضوح في 
طرحها ممواقفها تجاه الثورات العربية» مما يجعلها عرضة للاتهام بعدم تأييدها لثورات 
الشعوب العربية على أنظمتها. وقد يكون -بحسب المصادر- من الأجدى لصانع القرار 
السعودي أن ينتهج سياسة أكثر شفافيةء وأن يفصح بوضوح عن مخاوفه؛ لأن شأن ذلك أن 
يوجد إمكانية للحوار بينه وبين قيادات الثورة في كل دولة”'. 

فمما لا شك فيه أن الثورة التونسية التي ابتدأت في 17كانون الأول/ديسمبر2010 
كانت السبب الرئيس في التغيير الذي بدا يدق أبواب العام العربي بأسره» فلم تكن تونس 
لتمثل خطراً إستراتيجياً على المملكة العربية السعودية إذا ما تغير نظام الحكم فيهاء 
فتونس لا تتصل بام مملكة كاتصال مصر والأردن واليمنء ويكاد التأثير التونسي على نظام 
الحكم وسياسات المملكة السعودية لا يُّذكر إذا ما قارنًا تأثير مصر ودول أخرى محيطة 
بالمملكةء ولذلك مم تسجل السياسة السعودية تجاه تونس منذ انهيار نظام حكم زين 
العابدين بن علي فيها أية تجاذبات ذات تأثير يُذكرء بعكس ما جرى في موقف الحكومة 
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السعودية من ثورات مصر والبحرين واليمن ”. فقد وصف كبار القادة السعوديين 
التظاهرات الاحتجاجية للشعب التونسي بأنها فتنة . 
أما مصرء فإنها شل بثورتها في 25كانون الثاني /يناير 2011 أكبر امخاطر من وجهة النظر 


السعوديةء مما لدولة بحجم مصر تاريخياً وإستراتيجياً من دور محوري ورئيس في المحيط 


العربي» وما تمثله التيارات الفكرية فيها من عنصر جذب وتأثير جدي على الحراك الثقافي 
والاجتماعي السعوديء والذي يقوده منذ اعوام فة من الليبراليين في المملكة العربية 
السعوديةء وتدرك الأخيرة أيضاً أن الدور المصري القادم لن يكون شبيهاً بدور مصر في عهد 
الرئيس السابق محمد حسني مبارك» وهكذا فإن الأنظمة الجديدة التي برزت في كل من 
مصر وتونس وسوريا واليمن قد تمثل بالنسبة للمملكة ما يشبه الكماشة السياسية التي 
تقلقها وتمثل تهديداً مركزها في العام العربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي. ولعل الإعلان 
المصري قصير العمر عن نية التقارب مع إيران بعد انتصار الثورة المصرية كان عاملاً مهما في 
تنامي رغبة ا مملكة العربية السعودية في وقف المد الثوري العربي» وقد جاء بعد ذلك 
التقارب السعودي - المصري ليْحُجم من فرص تطور العلاقات المصرية - الإيرانية. 

ومن الجدير بالإشارة أن القيادة المصرية الجديدة - التي رأت في الموقف السعودي 
غير المؤيد للثورة في هذا البلد ف حينها عاملاً سلبياً على مصر واستقرارها- قد استطاعت أن 
تلعب بالورقة الإيرانية بنجاح من أجل إيقاف أو احتواء حدة الرفض السعودي بخاصة 
والخليجي بعامة للثورة المصريةء وهذا الرفض الذي بلغ ذروته بتقارير نفتها دول الخليج 
العربية لاحقًاء وتحدثت عن أزمة تتعلق بالعمالة المصرية في دول الخليج العري» مما كان 
سيزيد من تفاقم المشاكل التي تعصف مصرء ويزيد من الإرث الثقيل الذي تركه الرئيس 


المصري السابق حسني مبارك» والذي كان سيؤدي بدوره إلى سقوط مدو وسريع للحكومة 
المصرية الحالية على إثر ما مكن أن يصنعه ظهور مشاكل اقتصادية جديدة من خلق حالة 
أكبر من الفوضى. لذاء رأت القيادة اممصرية أن عليها أن تستخدم أوراقها الخارجية لإيقاف 
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هذا الرفض» ومن تلك الأوراق كانت الورقة الإيرانية 
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ولرها ينظر كثيرون إلى الدور السعودي في موقفه من الشورات العربية بكثير من 
الغضب وعدم الرضاء ولكن الرفض السعودي للثورة المصرية هثل عامل تحفيز لدى الشارع 
المصري من جهة للاستمرار في الثورة والإصرار عليهاء ومن جهة أخرى فإن قادة الثورة كانوا 
على درجة من الوعي بأن لا يحولوا قضيتهم من الإطاحة بالنظام إلى الدخول في صراع 
وتراشق ق إعلامي وسياسي مع دول الخليج. وقد عكس توجه القيادة والنخب السياسية 
اطمصرية ومن بينها النخب الثورية الشبابية رغبة مصرية متوازنة في إخراج خطاب إعلامي 
غاية في الاتزان تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربيةء وذلك رغبة في عدم 
تفاقم الوضع بين الجانبين وعدم ت كل الحبال بين الطرفين”. 

وتمثل اليمن -التي تشترك في حدود طويلة مع المملكة السعودية- بالنسبة للقيادة 
السعودية بؤرة صراع هي الأشد خطورة في منطقة شبه الجزيرة العربية» حيث تنامي قوة 
تنظیم القاعدة الذي استغل الوضع الاقتصادي اليمني المتردي على الدوام ف المجتمع 
اليمني»وتجد السلطات السعودية في انهيار نظام الحكم في اليمن الكثير من الهواجس التي 
قد تعصف بأمنها الداخلي وبشكل أسرع مما يتوقع الكثيرون» وكان واضحاً أن امملكة 
العربية السعودية تنظر بكثير من الامتعاض للدور السلبي الذي لعبه الرئيس اليمني فيما 
يتعلق باممبادرات التي قدمها مجلس التعاون الخليجيء وعندما شعرت بأن الرئيس اليمني 
غير قادر على اتخاذ قرار حاسم» أعلنت من خلال مجلس التعاون إنهاء المبادرة الخليجيةء ثم 
جاء بعدها الهجوم الذي تعرض له الرئيس اليمني. ومن ثم ترى المملكة العربية السعودية 
في استضافة الرئيس اليمني فرصة ذهبية للضغط عليه لإنهاء الأزمة في اليمنء وتعتقد أن 
إنهائها بتنحي صالح سيعيد لها الكثير من رصيدها الشعبي داخلياً وإقليمياً خاصة وأن 
الروابط الاجتماعية بين الشعبين السعودي واليمني هي روابط قوية وضاربة في جذورها"'. 

أما فيما يخص الاحتجاجات في مملكة البحرين» فأهم ما في الأمر تمكنت المملكة 
العربية السعودية من تحقيق نصر سياسي في ا معركة من اجل مملكة البحرين التي كان في 
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جوهرها معركة من اجل الممملكة العربية السعودية وهي معركة مصيرية وإستراتيجية 
بالنسبة لحكومة الرياض على أكثر من مستوى» ها في ذلك حماية الأسرة البحرينية الحاكمة 
ومنع تحولها إلى ملكية دستوريةء واممواجهة مع إيران التي تطالب بحقوق تاريخية وسيادية 
في مملكة البحرين» وحاولت أن تقحم نفسها في الشأن الداخليء ومواجهة ثائية غير متوقعة 
مع الولايات الممتحدة الأمريكيةء التي كانت تطالب ببند اللجوء إلى العنف, وتتعاطف من 
حيث المبدأً مع مطالب المعارضة الداعية إلى تحقيق الإصلاح الدهقراطي وقيام ملكية 
دستورية في مملكة البحرين. لذلك حققت المملكة العربية السعودية كما تصف المصادر 
نصراً ضد إيران والولايات المتحدة الأمريكية» فالحكومة السعودية تدخلت عسكرياً لوقف 
زحف الربيع العربي إلى مملكة البحرين ”'. 

وني ما يتعلق بالثورة السوريةء تنظر الحكومة السعودية إليها بنوع من التحفظ 
المعهود وغير امستغرب على أسلوب تعاطي القيادة السعودية مع الأحداث سواءً باتت هذه 
السياسة نافعة أو غير مجدية في زمن الربيع العربي. إلا أن المملكة العربية السعودية آثرت 
إطلاق العنان للإعلام السعودي الخاص ليتولى مسؤولية القيام بحملة إعلامية مساندة للثورة 
السورية ولا تزال قنوات مدعومة سعودية كقناة "صفا" تلعب دوراً مهماً على المستوى 
الإعلامي الذي لا يخاطب الشعب السوري أكثر من مخاطبته للداخل السعودي وإن كان 
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مع الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت اكبر دعم معنوي خارجي للشعب 
العربي السوري في معركته من اجل الحريةء حينما قررت سحب سفيرها من دمشق احتجاجاً 
على إفراط النظام السوري في استخدامه العنف خلال شهر رمضان عام2011» وهذا الموقف 
بقدر ما هو دعم للشعب السوريء» فإنه يرتبط وازين القوى في ا منطقةء إذ أن أي خسارة 
لإيران تعني ربحاً استراتيجياً للمملكة العربية السعودية. 

فثمة حرص من ال مملكة العربية السعودية على عدم الدخول على خط الأزمة 
السوريةء وقيادة الضغوط الدولية والإقليمية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد من 
أجل التنحي» واقتصر تدخلها علي اموقف البارز الذي اتخذه العاهل السعودي املك 
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عبد الله بن عبد العزيز في كلمته التي وجهها إلي "الشعب السوري" ف7 آب/أغسطس2011 
مطالب فيها بوقف أعمال العنف والقمع التي تشهدها البلادء معلناً استدعاء السفير 


السعودي من دمشق للتشاور. وهذا الموقف السعودي من أزمة سوريا يعود إلى 
اعتبارین:*'. 
أولهما: الموقف الإيجابي الذي اتخذته سوريا تجاه التدخل الخليجي في الأزمة 
لبحرينية حيث عدت إرسال قوات "درع الجزيرة" إلى مملكة البحرين 
"خطوة شرعية" بالرغم من الموقف الرافض الذي تبنته حليفتها الرئيسة 
إيران تجاه الأزمة والذي أدى إلى توتر العلاقات مع دول مجلس التعاون 
ثانيهما: رغبتها في عدم تضدر المشهد الإقليمي ريثما تضع الموجات الثورية الحالية 
أوزارها وتنضح بعدها معام التوازنات الإقليمية وموقع المملكة العربية 
لسعودية منها. 

ومن بين الاجتهادات التي جرى ترويجها بهذا الخصوص ما تضمنته دراسة أعدها 
الباحث الإسرائياي "يوثيل غوجانسكي" من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب يقول 
فيها إن اممملكة العربية السعودية تجاوزت ابتداءً من منتصف عام2011 ملاحقة 
تداعيات وردود فعل الثورات العربية إلى امتلاك ناصية المبادأة وتأسيس "حلف سني" في 
مواجهة إيران عبر إسقاط نظام بشار الأسد في سورياء الأمر الذي سوف يضعف الهيمنة 
الإيرانية بإفقادها أهم حلفائهاء ويفتح الباب على مصراعيه أمام المملكة العربية 
السعودية لقيادة حلف سني مؤيد للغرب» شريطة أن يتمكن السئّة في سورية من 
السيطرة على زمام الأمور في دمشقء ذلك أن المملكة فشلت في تشكيل حلف سني معاد 
لإيران» وفي ظل واقع ازدياد الاحتجاجات في سورية حصلت المملكة العربية السعودية 
على فرصة ذهبية لتحقيق خطتهاء على حد تعبير الباحث» الذي استطرد قاثلاً: "إنه بالرغم 
من أن المملكة العربية السعودية محاطة بدول عربية تتهددها الصراعات الداخليةء فإنها 
حتى الآن فضلت القضاء على كل ما يُشكل خطراً على أمنها القومي بوسائل غير عسكرية 
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جلية وتهربت من القيادة وابمبادرة ولجأت للدبلوماسية والأموال لتنفيذ سياستها الداخلية 
والخارجيةء وحكامها فهموا أن الربيع العربي سيصل إليها عاجلاً أم آجلاً. ومن الناحية الأخرى 
فإن التوتر ا مذهبي داخلها تأجج في الفترة الأخيرة". من هنا أوضح الباحث,» أن رؤية المملكة 
للأمور تغيرت» إذ توصلت إلى نتيجة مفادها أن الوسائل التقليدية التي استعملتها حتى الآن 
مم تعد كافية لتهدئة أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجيةء وبالتالي باتت على قناعة بأن 
تحقيق هذين الهدفين يُحتم عليها التمسك بقيادة العام العربي . وفي هذا السياق» فإن 
امملكة العربية السعودية خرجت عن طورها في محاولة لعدم تقرب النظام الجديد في مصر 
من إيران» ذلك أن صناع القرار في الرياض يعتقدون بأن هذا النظام هميل إلى طهران لإرضاء 
الرأي العام ا محلي» ولكي هنعوا هذه الخطوة قام المسؤولين السعوديين بتحويل مبلغ(4) 
مليارات دولار للاقتصاد المصري» كما أنهم رفعوا الحظر الذي فرضوه على مبادرات اقتصادية 
مشتركة مع مصرء ما في ذلك تشييد الجسر بين الدولتينء والذي ر عبر مضيق تيران . 

فبالرغم من أن المملكة العربية السعودية حذرة في تعاملها مع الأنظمة الليبرالية إلا 
أنها تفاجثت بسقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك» بوصفه يخلق انطباع بوجود 
تهديد للنظام السعودي» وبخاصة شعورها بان هناك انطباع يوحي بأن التحولات في الدول 
العربية ستمنح إيران وجودا وستحقق نصراً في نهاية الأمرء فالدولتان ستواجهان تحديات 
كبيرة على المديين ال متوسط والطويل'. 

فإيران (وفق ما أشار إليه الدكتور محجوب الزويري في المحاضرات العلمية 
الدورية التي يعقدها ا مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» يوم الاثنين الموافق6 
شباط /فبراير 2012 بقاعة ام مكتبة في المركز أعلاه محاضرة عنوانها :إيران "الثورة" وعام على 
ثورات العرب: ملاحظات عن السياسة الخارجية ومالاتها)» التي تفاجأت بالربيع العربي 
كما تفاجأت به أنظمة الدول الإقليمية والعامم ككل» إلا أن ا مغاجأة الإيرانية يُكمن حصراً 
في اعتقاد كان سائداً لدى النخبة السياسية في إيران ترى بأن الحراك الثوري هو فعل 
مرتبط بفثة معينة من امسلمين وهم الشيعة» على اعتبار أن الدول السنيّة سيطرت 
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عليها نخب عسكرية شمولية مرتبطة بالولايات ال متحدة الأمريكية وعاشت شعوبها في ظل 
هذا الواقع لفترات طويلة ما أفقدها أي تراث احتجاجي. لذلك كانت مدركات النخبة 


السياسية في إيران بفئاتها العلمانية والدينية تعتبر أن الدول العربية خالية من أي بنى 
سياسية ونخب قادرة على التغيير. وفي رأي النخبة السياسية الإيرانية فإن هذا الأمر تعزز بعد 
معاهدة كامب ديفيد عام 1978 والعلاقة الناتجة منها مع إسرائيل» إذ أضحت المجتمعات 
العربية أكثر بعدا عن إمكانية التغيير لأن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تسمحا لها بذلك“. 


ولذلك فإنها- أي إيران- أكدت على أن الثورات العربية التي مبعثها الثورة في تونس 
هي بوادر يقظة إسلامية. مستوحاة من الثورة الإسلامية الإيرانية ”'. وحاولت الترويج لفكرة 
مفادها "أن الربيع العربي هو امتداد للثورة الإسلامية عام 1979" ". بالنظر إلى هذه 
الثورات كجزء من التغيبرات التي تواصلت بصمود ومجاهدة الشعب الإيراني منذ نجاح 
الثورة الإيرانية عام 1979 » حسبما عبر عنه قول علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلاميةء 
»وذلك أثناء خطبة الجمعة التي ألقاها في جامعة طهران في الرابع من شباط/فبراير 2011 
هناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية التي تناقلتها الفضائيات الإخبارية العربية ٠‏ 

معنى انه تم التركيز على إعطاء الثورات العربية الشعبية صفة" الصحوة الإسلامية'٠‏ 
المستمدة من الثورة الإيرانية» في كثير من الأحاديث الرسميةء وتصريحات رموز التيار 
المحافظ فطهران التي رحبت بالتغيير في مصر ترى أن الرياض غير متحمسة إلى التغيير هناك 
وأنها تريد تأخير هذا التغيير ما أمكنء لكن هذا التقييم الإيراني م يلق الاهتمام الكاف» رما 
بسب زخم الحراك الثوري في مصر» ورا بسبب الحراك الثوري الذي تواصل في المنطقة 
العربية ليشمل مملكة البحرين وسوريا. 

وتبدو إيران من خلال استقراء الأوضاع الحالية في مصر هي أكبر الرابحون من 
تدهورها وتراجعها. ولا يخفى على أحد الاستفزازات التي مارستها إيران ضد مصر في 
الآونة الأخيرةء وسعيها تحتها للتضييق عليها في عدد من الدول سواء على المستوى 
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العربي أو الأفريقي. فالأجندة الإيرانية المستهدفة ممصر ممتدة من لبنان وغزة شرق حتى 
السودان وإريتريا جنوباًء فإيران تواصل مطاردة مصر والتضييق عليها في كثير من الملفات 
الإقليمية والعربيةء سواء بنفسهاء أو من خلال العناصر التابعة لها التي تقوم على تنفيذ 
مخططاتهاء ولعل تصريحات وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي» بأن الانتفاضة في مصر 
ستساعد في إقامة شرق أوسط إسلامي» تؤكد على تطلع إيران لقيادة هذا النظام الشرق 
أوسطي الجديد مفردها طبقاً لعقيدتها وتوجهاتها. ومما يكشف ضلوع إيران في إثارة 
الفوضى التي تشهدها مصر حالياً ومساهمتها في تحويل مسار الثورة الشبابية المصرية 
تأكيدات صالحي بأن إيران ستعرض على المتظاهرين المساعدة. وأن طهران ستظل إلى جانبهم 
حتى تحقيق الحرية". 

لقد كان واضحاً بالنسبة لإيران أن لديها قراءة مختلفة حول ما يحدث في كل من 
سوريا ومملكة البحرين» فما يجري في سوريا -من وجهة نظر الحكومة الإيرانية- من حراك 
سياسي في جزء كبير منه ما هو إلا مؤامرة مرتبطة موقع سوريا كدولة "مقاومة"» وعلى هذا 
الأساس فإن من لا يدعم النظام السوري وسياسته في الإصلاح التدريجي -بالنسبة إلى إيران- 
إنها يسير مع تلك المؤامرة التي تفضي للإطاحة بالنظام السوري نفسه""" إذ إن طهران من 
جهتها ترى بأن الحراك السياسي في سوريا ليس مبرراً كله لا سيما أنها تعتقد أن النظام جاد في 
إجراء إصلاحات””".ووصف سفير إيران في دمشق الانتفاضة الشعبية السورية باطمؤامرة 
الأجنبية التي تستهدف صمود ومقاومة سورية» من قبل الصهاينة والغرب؛ والنظر إلى 


(173) 


الأحداث على أنها فتنة شبيهة ما حدث ق إيران عام2009 

وأضاف إن الموقف الإيراني من الانتفاضة السورية مم يكن مفاجثاء بسبب طبيعة 
العلاقات الإستراتيجية بين سورية وإيران منذ قيام الثورة الإسلامية في العام 979 ولأن 
سقوط أو إضعاف النظام السوري» سيشكل تداعيات سلبية على النفوذ الإيراني في لبنان 
وا منطقة» باعتبار سورية ألبوابة الجيوسياسية لهذا النفوذ”'. 
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ومعنی آخر» ترى طهران أن الرياض تريد التغيير في سوريا وليس في مصر وذلك لبناء 
تحالف قوي ضد إيران بهدف إضعاف دورها في العراق. وقد تكد الأزمة السياسية التي 
دفعت الرياض إلى إغلاق سفارتها وقنصلياتها في مصر ف أواخر نيسان/أبريل 2012ء مانعاً 
ممحاولة الرياض تشكيل ذلك التحالف الخليجي والعربي ضد طهران ‏ . 

وبهذا ا معنى رأت حكومة طهران في بداية ما يسمى ب الربيع العربي فرصة لتقويض 
الوضع القائم كما في تونس ومصر ومملكة البحرين. واللافت أن الإيرانيين يعدون التحول 
الدهقراطي العربي يصب في مصلحتهما؛ لأن الدول المتحولة دهقراطياً ستكون أقرب إلى 
طهران منها إلى واشنطن» باعتبار أن الصحوة الإملامية استمرار للشورة الإيرانية كما تصف 
ذلك حكومة طهرانء غير أن الأمر اختلف في سورياء الذي أثار قلقاً كبيراً لصنّاع القرار في 
طهران» فالتغيير في سورية إن فَدَرَ له أن يفضي إلى تغيير في نظام الحكم رها يغير من البيئنة 
الإستراتيجيةء ما يدفع النظام الجديد في سورية إلى تغيير شبكة تحالفاته» وهنا ستخسر إيران 
حليفاً قوياً ساعدها كثيراً في سعيها لتقويض الإستراتيجية الأمريكية فيما عرف هحور ال ممائعة. 
ويرى العديد من اممحللين الاستراتيجيين أنه في حال سقوط نظام الأسد فإن إيران ستكون 
معزولة في الإقليم» أو ستكون دولة من دون صداقات حقيقيةء نظراً للتحالف الكبير بين كل 
من دمشق وطهران» وسيبقى الصديق الوحيد هو الحكومة الشيعية في العراق وحزب الله 
الذي سيضعفه التحول ف الموقف السوري ‏ . 

وهذه القراءة لا تطبقها إيران على مملكة البحرين» فحراك الأخيرة بالنسبة لطهران 
مشروع» ومواجهته من قبل حكومة اطمنامة تجاوز على حقوق الشعب البحريني -حسب 
وجهة نظر حكومة طهران- وهذه القراءة الإيرانية تتناق تماما مع الرؤية السعودية التي 
ترى أن النظام السياسي في سوريا "أسرف قي القتل"» وأنه لا بد من حماية المدنيين في سورياء 
ولا تتردد حكومة الرياض في الدعوة إلى تسليح قوى الجيش الحر داخل سورياء وهي بذلك 
تختلف بشكل قوي عن الولايات ام متحدة الأمريكيةء كما أن حكومة الرياض ترى أن ما 
يجري في مملكة البحرين مدفوع مذهبياًء وأن هناك أطرافاً داخل مملكة البحرين 
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وخارجه» مثل إيران» تريد توظيف الأحداث الداخلية لتحقيق أجندة خارجيةء وهذه القراءة 
كانت موضع إجماع في مجلس التعاون الخليجي الذي أقر إرسال قوات درع الجزيرة ممساعدة 
مملكة البحرين في ضبط الأمن» الأمر الذي أثار حفيظة طهران وفتح باب للمساجلات 
الإعلامية بين الطرفين ””. 

وهذا الأمر انعكس بشكل واضح على الموقف القوي الذي اتخذه المجلس من زيارة 
الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى. الزيارة هكن النظر لها بأنها فصل 
مهم في ال مواجهة المتطورة بين الرياض وواشنطن» فهي نوع من الرد الإيراني على الموقف 
السعودي والخليجي بشكل عام من الثورة السوريةء والذي ترى فيه إيران تهديداً لوجود 
حليفها امهم في دمشق. ولعل وصف الزيارة من قبل المملكة بأنها "عدوانية" يعكس مستوى 
الغضب السعودي من التصرف الإيرانيء لا سيما في سياق الإصرار الإيراني على دعم النظام 
السوري» وعدم الاعتراف ها يتعرض له الشعب السوري ". ويهمكن إعطاء تقييم للرؤية 
الإيرانية من خلال النقاط الآتية: ”'. 

1- تراقب إيران بدقة وحذر التداعيات المحتملة التي هكن أن تنتجها الثورات 
والاحتجاجات التي تجتاح العديد من الدول العربية على مصالحها وطموحاتها 
الإقليمية. وفي الواقع فإنه بالرغم من أن إيران كانت من أوائل القوى الإقليمية 
التي رحبت ا يمكن تسميته با موجات الأولى لهذه الثورات» فإن هذا الموقف 
تغير تدريجياً عندما امتدت إلى حلفاءها في الإقليم» للدرجة التي لا هكن 
الحديث معها عن موقف إيراني واحد بل مواقف متعددة ومتناقضة في بعض 
الأحيان. 

2- عدت إيران أن التداعيات الأولية لهذه التطورات الإقليمية تصب في 
مصلحتها علي أساس أنها تقدم مؤشرا علي فشل الجهود الأمريكية» التي 
تلقى دعماً من بعض القوى الإقليمية» لكبح طموحاتها النووية والإقليمية 
وبخاصة أن النظامين التونسي والمصري اللذين سقطا بفعل هذه الموجات 
الثورية كانا من أهم حلفاء واشنطن في الإقليم. ومن هنا فم تكتف إيران 
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مباركة الثورتين التونسية والمصرية حيث اعتبرتهما "بوادر يقظة إسلامية في 
العام مستوحاة من الثورة الإسلامية الإيرانية عام1979 علي حد قول المرشد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية عاي خامنئي في خطبة الجمعة يوم4 
شباط /فبراير 2011ء بل إنها سعت إلي استثمار تزامن نجاح الثورة المصرية في 

الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك مع حلول الذكري الثانية والثلاثين 
لنجاح الثورة الإيرانية في11شباط /فبراير2011. للدلالة عاي قوة تأثير الثورة 
الإيرانية في محيطها الإقليمي . 

فضلاً عن ذلك» رأت إيران أن هذه التطورات الإقليمية وضعت خصومها 
الإقليميين أمام "بدائل ضيقة" على غرار إسرائيل التي فقدت أحد أهم حلفائها 

الإقليميين وهو نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي عدته "كنزاً 

استراتيجياً" بسبب حرصه على التوافق مع سياساتها لاسيما إزاء التعامل مع 
القضية الفلسطينية وبخاصة في ما يتعلق بحصار قطاع غزةء وهو ما يمكن في 
رؤية إيران أن يكسبها مساحات إقليمية جديدة على حساب خصومهاء وبالتالي 
تقليص قدرتهم على السعي من أجل تقليص قدرتها على أن تصبح رقماً مهماً في 
معظم الملفات الإقليمية إن م يكن مجملها . 

زد على ذلك» أنه عندما وصلت موجة الاحتجاجات إلى مملكة البحرين تصورت 
إيران أنه بتدخلها هكن أن تمتلك ورقة إقليمية قوية تستطيع التلويح بها أمام 
قوى إقليمية رافضة لطموحاتها النووية والإقليمية وعلى رأسها المملكة العربية 
السعودية. كما أن نشوب خلاف بين الأخبرة والولايات ال متحدة الأمريكية حول 
أزمة مملكة البحرين تحديداً بسبب الانتقادات التي وجهتها الإدارة الأمريكية 
للسياسة التي انتهجتها الرياض في التعامل معهاء دفعها إلى عدم مسايرة الجهود 
الأمريكية في بعض الملفات الإقليمية الأخرى وعلى رأسها املف السوريء الذي 
أصبحت قطر هي عنوانه الرئيسي بالتعاون مع كل من تركيا وفرنسا. 
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ويرى الإيرانيان تريتا بارسي رئيس ام مجلس الوطني الأمريكي الإيراني في واشنطنء ورضا 
امرعشي مدير الأبحاث في ا مجلس الوطني الأمريكيء أن جهود توطيد إيران كقوة إقليميةء م 
تفت في عضدها الاعتراضات الغربيةء التي عززتها التحديات التي تواجه منافسيهاء فقد 
تمكنت إيران من تطوير أو على الأقل إدارة علاقاتها مع غالبية دول العام الإملاميء بالرغم 
من استمرار المخاوف السعودية والبحرينية من الغالبية الشيعية العربية في دول الخليج 
العربيةء فلم تجد إيران حافزاً للانصياع للنهج القائم على الضغوط من أجل استعادة 
العلاقات» وعوضاً عن ذلك تحاول إيران الاستفادة من الربيع العربي لإضفاء مزيد من اط مرونة 
على سعيها ممزيد من النفوذ الإقليمي» ومن خلال طرحها شرطين مسبقين ممحادثاتها النووية 
مع الغرب - رفع العقوبات والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم - على سبيل ال مشالء 
رفعت إيران من الرهانات» ويواجه الغرب في الوقت الراهن تحدياً لا ملك القدرة للتعامل 
معه بسهولة» خاصة في وقت تنتشر فيه الاضطرابات الإقليمية". 

وأضافا أن الفوز بالشارع العربي سيتطلب من إيران - وعبر المد والهيمنة الإقليمية - 
عرض القوة الناعمة التي ترفع شعار الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بيد أن 
إستراتيجية إيران تفاعلية في طبيعتهاء وتقوم على الصبرء لأن قدرتها على التحرك على نطاق 
واسع محدودة. ونظراً لأن ال مخاوف الرئيسية لدى صناع القرار في طهران تتمشل في المحافظة 
على النظام» فهم يخشون من العواقب غير ال متوقعة باتخاذ قرار استباقي في الداخل والخارج. 
بيد أن إيران تعلم أن نجاحها الإقليمي لا يتطلب معه أن ينعم خصومها بنفس المستوى من 
الثقة أو الاستقرار الذي تنعم به» ومن ثم تحاول الاستفادة بصورة أكبر من الاضطرابات 
الشعبية. وفي ا مستقبل المنظور رها يكون ذلك هو السيناريو الأكثر احتمال"". 

وعلى ما يبدو -وفقاً للمشهد السياسي المتحرك بسرعة في المنطقة- هو أن طهران 
ستسعى إلى تهدئة ا مواجهة مع المملكة العربية السعودية على كل الجبهات الإستراتيجية 
إذ تبدو طهران بحاجة لهاء وهي آخذة بعين الاعتبار أن الأزمة السورية ليست قريبة الحلء 
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واحتمال أن تحل الأزمة السورية بالشكل الذي يكون في صالح إيرانء فالأزمة السورية كما 
تبدو ستحال إلى مجلس الأمن والاحتمال القوي أن يتم إدراجها تحت الفصل السابعء وهذا 
يعني أن البلدين سوريا وإيران سيكونان تحت هذا الفصل» وهذا له دلالاته من حيث 


(182) [1 


تشديد الضغوط واللجوء إلى أكثر من العقوبات الاقتصادية تأثرا 

نستشف من كل ذلك أن هناك حروباً بالوكالة تجري بين امملكة العربية السعودية 
وإيران» كما في العراق ولبنان وأخياً في مملكة البحرينء فعندما ترى الرياض أن طهران 
تتدخل في كل من ومصر ومملكة البحرين واليمن» فإنها لا تشعر بقلق إزاء المخططات 
الإيرانية» ففي مملكة البحرين هناك نسبة عالية من الطائفة الشيعية» وهو مالا يمكن 
السماح له بترجمة نفسه ممكتسبات سياسة تطيح بالنظام الحاكم في مملكة البحرين» وهذا 
خط أحمر لأسباب إستراتيجية. والتحدي الأكبر أن التنافس بين المملكة العربية السعودية 
وإیران بدأ يأخذ شكلاً صفرياً معنى ما تكسبه الرياض تخسره طهران والعكس صحيح» ففي 
امملكة العربية السعودية يتبلور انطباع بأن إيران لا تسعى فقط إلى أن يكون لها دور أكبر 
في اممنطقةء بل تريد أن تتحكم في ا منطقةء وهذا مثابة خط أحمر بالنسبة لحكومة للرياض 
)183( 

أما في اليمن ومع توقيع اممبادرة الخليجية بشأن انتقال السلطة رسمياً إلى اليمنء 
بدأت تظهر بقوة ملامح التغلغل الإيراني بتمويل طهران لعدد من الأحزاب كحزب الأمة 
والحزب الدهقراطي اليمني» فضلاً عن دعم وسائل الأعلام ما بين صحف وقنوات فضائية 
مثل إطلاق قناة امميادين الإخبارية التي ثبث من بيروت» وقناة المسيرة التابعة للحوثيين 
وقناة الساحات ذات الصبغة غير المذهبيةء وم يقتصر دعم إيران لحلفائها فقط على 
الجانب الإعلامي» بل تعدى الأمر إلى تمويلهم مالياً وتزويدهم بالسلاح والتدريب عليه عبر 
مدربين محليين» إذ تشير بعض اممعلومات انه تم تدريب أعداد كبيرة من الأفراد التابعين 
لجماعة الحوث» ويآ في هذا الإطار حادثة إيقاف السفينة الإيرانية جيهان 1 في مياه 
خليج عدن يوم 6شباط /فبراير 2013 وهي قادمة من إيران محملة بكميات كبيرة من 
الأسلحة الثقيلة والمتطورةء وقد صرح رياض القرشي رئيس لجنة الهيكلة بوزارة الداخلية 
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اليمنيةء بأن تلك الأسلحة كانت متوجهة إلى الحوثيينء وان هذا دليل قاطع على مدى تورط 
إيران قي اليمن. ومثلما وجد الإيرانيون فرصة ثينة قي اليمن لتحقيق مصالحهم الاستراتيجية 
فقد وجدها الحوثيون أيضاً فرصة لتحقيق حلمهم للوصول إلى السلطةء ومما ساعد على 
خدمة مشروع الحوثيين أنهم استفادوا من حالة الصراع الإقليمي المحتدم بين محوري المملكة 
العربية السعودية وإيرانء فكان رفضهم للمبادة التي ترعاها رسمياً ا مملكة العربية 
السعودية بإیعاز من طهران» تبدى بشكل كبير من خلال ازدياد نشاط إيران الكبير عاى 


الساحة اليمنية وخاصة مع إقالة علي عبدالله صالح وصعود عبد ربه منصور هاديء» إذ 
عملت إيران على إعادة تأهيل كثير كوادر الحوثيين وكل من يلتقون عند هدفهم» ليؤكد ذلك 
أن العلاقة بين إيران والحوثيين علاقة سياسية براغماتية ترتكز على تحقيق مصالح الطرفين 
بغض النظر عن الخلافات المذهبية *. 
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علاقات إيران مع دول الجوار الإقليميء إلا انه كان تحسن مرهون بتوجهات السياسة 
الخارجية الإيرانية. 

كما إن حكومة الرياض ترى أن حكومة طهران وخاصة في ظل رئيسها الحالي محمود 
احمدي نجاد قد تستغل فشل السياسات الأمريكية في العراق لتوسيع نفوذها في العام 
العربي» والحال نفسه في لبنان واليمن فكلا البلدين تعرضا لازمات واهتزازات أثارت فزع 
المسؤولين السعوديينء باعتبار إن حزب الله اللبناني والحوثيين هما جناحين عسكريين 
إيرانيين حسب وجهة نظر القيادة السعوديةء وتدفع بهما إيران لإثارة المشاكل في المنطقة 
تمهيداً لخوض حروب أهلية. 

وتبينت حكومة الرياض من حقيقة الوضع إثر تحققها من واقع إيران الصعب» ماقي 
ذلك برنامجها النووي آخذة في الاعتبار أن بقاء القوات الأمريكية في المنطقة هو ضروري 
ومتجانس مع سياسة التنافس مع طهران» ثم جاءت ثورات الشعوب العربية لتعطي مزيداً 
من التفسير على مدى تصاعد التنافس السعودي-الإيراني» ولا سيما الاحتجاجات التي دعمتها 
إيران قي مملكة البحرين لاعتبارات مذهبية وإيديولوجية» التي دفعت باممملكة العربية 
السعودية لإفشال ذلك الدعم سعياً ممنع أية تصادمات بين أبناء الشعب البحريني وحقناً 
للدماء. 

وبقدر تعلق الأمر في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران وانطلاقاً من 
المصالح الرئيسة التي تربطهماء يرى الباحث أن البلدين قد حرصا في النهاية على أن لا يخلق 
ذلك التنافس فتور واختلاف قد يؤثر على مسيرة علاقاتهما السياسية والاقتصادية والأمنية في 
استقبل . 


أحمد یاسین 
نویر 


@Ahmedyassin9O 
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